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ملخص البحث  
ــع.  ــاء المجتم ــة في بن ــة النبوي ــرآني والتجرب ــور الق ــية للمنظ ــالم الأساس ــة المع ــة إلى تجلي ــة البحثي ــذه الورق ــعى في ه نس
ــق  ــه، فتنبث ــذي يحــدّد منطلقــات المجتمــع ومناهجــه وتوجّهات ــق الناظــم ال ــط والنسّ ــذي يشــكّل الضاب هــذا المنظــور ال
عنهــا منظومــة أفــكاره ومفاهيمــه، وقيمــه الإيمانيــة والروحيــة، وتتأسّــس عــى قاعدتهــا منهجيتــه، وتتشــكّل معــالم ثقافتــه 
ــه في  ــب العمــي لحيات ــط الجان ــي تضب ــه الت ــق عنهــا منظومــة قيمــه وتشريعات ــة، وتنبث ــه، ونظمــه المختلف وشــبكة علاقات
مختلــف أنســاق علاقاتــه، لتكــوّن كل هــذه العنــاصر ركائــز بنــاء الــرح الحضــاري. ولهــذا يشــكل القــرآن الكريــم الــذي 
جســدته التجربــة النبويــة واقعــا متحققــا ومعيــارا مطلقــا، ومعينــا لا ينضــب يُســتلهم منــه تجــارب بنــاء المجتمــع منطلقــا 

ومنهجــا ومقصــدا عــر الزمــان والمــكان. 

الكلمات المفتاحية: المنظور القرآني؛ التجربة النبوية؛ المجتمع؛ الأبعاد والخصائص.
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المقدمة:
يعــدّ المجتمــع مدخــا أساســيا لتحقيــق البنــاء الحضــاري الراشــد؛ بوصفــه المكلّــف بتمثّــل فلســفته للحيــاة وتفعيلهــا 
في أرض الواقــع وفــق منهجيــة شــاملة ومتكاملــة قصــدا إلى تأســيس أنمــوذج نهضــوي نوعيّ يســتمدّ مضامينــه ومناهجه 

مــن المرجعيــة العليــا للمجتمــع، ويلبــي تطلّعاتــه ومقاصــده في الحيــاة. 
ويعــدّ القــرآن الكريــم المصــدر الأســاس الأوّل لهــذه المرجعيــة، لمــا يتضمنــه مــن رؤيــة كلّيــة متّســقة لأبعــاد الوجــود 

الإنســاني - مبــدأ ومنهجــا ومقصــدا ونظــرا وتدبــرا- تعــد بوصلــة توجّــه المجتمــع في الحيــاة فكــرا وحركــة.
تشــكّل هــذه الرؤيــة الضابــط والنسّــق الناظــم الــذي يحــدّد منطلقــات المجتمــع ومناهجــه وتوجّهاتــه، فتنبثــق عنهــا 
ــه  ــالم ثقافت ــكّل مع ــه، وتتش ــا منهجيت ــى قاعدته ــس ع ــة، وتتأسّ ــة والروحي ــه الإيماني ــه، وقيم ــكاره ومفاهيم ــة أف منظوم
وشــبكة علاقاتــه، ونظمــه المختلفــة، كــا تنبثــق عنهــا منظومــة قيمــه الأخلاقيــة وتشريعاتــه التــي تضبــط الجانــب العمــي 
ــرآن  ــكل الق ــذا يش ــرح الحضاري. وله ــاء ال ــز بن ــاصر ركائ ــذه العن ــوّن كل ه ــه، لتك ــاق علاقات ــف أنس ــه في مختل لحيات

الكريــم معينــا لا ينضــب يُســتلهم منــه تجربــة بنــاء المجتمــع منطلقــا ومنهجــا ومقصــدا عــر الزمــان والمــكان. 
ــة نقــل المنظــور  ــة، أثبتــت بشــكل جــي قابلي ــة نوعي ــة تنزيلي ــرا- تجرب ــة -قــولا وفعــا وتقري ــل الســنة النبوي كــا تمث
القــرآني مــن النظريــة إلى التطبيــق؛ ممــا أثمــر بعــد مدافعــة مريــرة مــع تجــارب جاهليــة تأســيس مجتمــع مســلم يعــدّ أنموذجا 
مثاليــا، تُســتلهم منــه العنــاصر الحيويــة للإصــاح، وتَســتصحبه تجــارب نهضويــة لاحقــة في شــق مســالك تنشــد تجديــد 

صلــة الأمــة بدينهــا. 
نَســعى في هــذه الورقــة البحثيــة -في ضــوء مــا ســلف- إلى بيــان مســلك النبــي s في تأســيس العلاقــات ونســجِها 
ــةً المعــالم الأساســية  ــة-، مُســتحضرين أصال ــة والأفقي ــه -العلوي ــاف المجتمــع في شــتّى أنســاق علاقات بــن مختلــف أطي
للمنظــور القــرآني في بنــاء المجتمــع وكذلــك الرّصيــد الثــري للســنة النبويــة- قــولا وفعــا وتقريــرا-، بوصفهــا التّنزيــل 

العَمَــي لتعاليــم الديــن. 
وفي ضوء الأهمية الحيوية للبحث نسعى للإجابة عن التساؤل المركزي الآتي: 

مــا تفســر التحــوّل النوّعــي الــذي طــرأ في مجتمــع الجزيــرة العربيــة؟ هــذا المجتمــع الجاهــي الــذي تنازعتــه الأهــواء 
والعصبيــات والخرافــات والشركيــات. وحــن أشرق نــور الوحــي عــى النبــي s انصهــر المجتمــع في بوتقــة واحــدة، 
حيــث أصبــح كــا وصفــه مالــك بــن نبــي رحمــه الله بـــ »النمــوذج ذي الحجــر الواحــد«، محــرّرا إيــاه مــن جاذبيــة الــراب 

إلى آفــاق روحيــة وســلوكية وحركيــة رحبــة.
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يتفرّع عن هذا التساؤل المركزي، جملة من الأسئلة الفرعية، هي:
أ- ما الأبعاد الكلّية للمنظور القرآني في بناء المجتمع المسلم؟ 

ب- ما الأسس التي أرست دعائم بناء المجتمع المسلم بمختلف تنوّعاته وأطيافه؟ 
ــع  ــة الأولى للمجتم ــيس اللبن ــاء وتأس ــن في بن ــي للدي ــل العم ــا التّنزي ــة بوصفه ــة النبوي ــىّ دور التّجرب ــن تج ج- أي

ــر؟ ــر والتدب ــث النظ ــن حي ــلم، م المس
ــرا  ــع -نظ ــاء المجتم ــرآني لبن ــور الق ــتلهاما للمنظ ــة اس ــة النبوي ــز في التجرب ــاصر التمي ــص وعن ــرز الخصائ ــا أب دـ م

وتدبــرا-؟
وســعيا لتحقيــق الأهــداف المتوخــاة، وللإجابــة عــن التســاؤلات الســابقة وظّفنــا خطــة تضمّنــت العنــاصر المنهجيــة 

الآتيــة:
أولا: الأبعاد الكلّية للمنظور القرآني في بناء المجتمع المسلم.

ثانيا: التجربة النبّوية في تشكيل لبنة المجتمع المسلم -أسسها ومسالكها-. 
ثالثا: التجربة النبوية في بناء المجتمع -خصائصها ومميزاتها- في ضوء القرآن الكريم وما صح من المرويات.

الخاتمة: تتضمن أهم النتائج.
أولا: الأبعاد الكلّية للمنظور القرآني في بناء المجتمع المسلم: 

يمكنُ تحديد هذه الأبعاد في العناصر الآتية:
1- البعد التّصوري العقدي: 

ــة متّســقة للوجــود، تشــكّل بمجموعهــا عامــل  ــة كلي ــة تضمّنــت رؤي ــة فكري ــم للمجتمــع أرضي ــأ القــرآن الكري هيّ
ــاة في أرض الواقــع. ــه للحي ــه نحــو تفعيــل رؤيت تحريــك ودفــع ل

ويعــدّ التوحيــد)1∗( حجــر الزاويــة في هــذه الأرضيــة؛ لأنــه يمثّــل جوهــر المرجعيــة الإســامية الأصيلــة، وروح الديــن 
ــه ونواتــه، لمــا تضمّنــه مــن رؤيــة كلّيــة مطلقــة ومتّســقة للوجــود كلّــه، مبــدءًا، وماهيــة، ومقصــدا، ووســائل، مبناهــا  كلِّ

إفــراد الله عــزّ وجــلّ بالوحدانيــة في الــذات والأســاء والصفــات والأفعــال، والعبــادة، والحكــم والتشريــع. 
فــالله عــز وجــلّ -وفــق هــذه الرؤيــة- مبــدأ كل شيء، ومنتهــى كل شيء، وبهــذا »فوجــوده تعــالى وإرادتــه وأفعالــه 
هــي الأســس الأولى التــي عليهــا يقــوم بنــاء كل الكائنــات، وكل المعــارف، وكل أنظمتهــا. ســواء أكان موضــوع المعرفــة 

هــو عــالم الــذرة الصغــرة، أم النجــوم الكبــرة، أم أعــاق النفــس، أم ســلوك المجتمــع، أم مســرة التاريــخ«)2(.
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ــة  ــه المادي ــة ورغبات ــة تطلّعــات الإنســان الروحي ــة، ملبّي ــاة البشري ــكلِّ جوانــب الحي ــق ل ــة الطري رســمت هــذه الرؤي
بشــكل متــوازن ودقيــق، ومحقّقــة لكرامتــه ومكوّنــة لشــخصيته، في انســجام مــع الفطــرة الِإنســانية، وهــو مــا يثمــر نظامــاً 

متكامــاً للحيــاة البشريــة بمختلــف أطوارهــا.
ــة،  ــرا وعناي ــه مــن هــذه الحقيقــة العظمــى، إنشــاءً، وتدب وعــى هــذا الأســاس يســتمدُّ كل الخلــق وجــوده، وماهيت
وإفنــاءً، وحســابا، وجــزاءً. وبهــذه الرؤيــة الكليــة المتّســقة يشــكّل التوحيــد »ســقف المنطــق الإنســاني في فهــم أبعــاد الحيــاة 

والوجــود، ومــا وراء الحيــاة والوجــود«)3(.
كذلــك حــدّدت هــذه الرؤيــة المتّســقة بوضــوح وظيفــة الإنســان والمجتمــع في الحيــاة، وأنســاق علاقتهــم بالموجِــد، 
والموجَــد؛ فالإنســان مخلــوق لله، أُرســل إلى الأرض لمقصــد هــو المقصــد الأعظــم المتمثّــل في العبوديــة المطلقــة لله تعــالى، 
ــون  ــر الك ــف بتعم ــه المكلّ ــو خليفت ــدُونِ﴾)4(، وه ــسَ إلَِّ ليَِعْبُ ن ــنَّ وَالِْ ــتُ الِْ ــا خَلَقْ ــلّ: ﴿وَمَ ــزّ وج ــه ع ــا لقول مصداق

ــود عقــد وعهــد الاســتخلاف في الأرض)5(.  ــا ببن التزام
ــة ضبــط تصــور المجتمــع ومعتقــده عــن الله والكــون،  ــد شــكّلت عملي ــدة والموقــع المركــزي للتوحي ــة العقي ولأهمي
ــع  ــمو المجتم ــا صرح س ــيّد عليه ــي يُش ــة الت ــة الصلب ــل الأرضي ــا تمثّ ــرآني؛ لأنّ ــج الق ــوى في المنه ــة قص ــاة، أولوي والحي

ــه. ــاء حضارت ــل لبن ــا يؤهّ ــون؛ ممّ ــن الك ــع قوان ــم م ــق وتناغ ــري، في تواف ــي، والفك ــي، والروح الأخلاق
تتبــوّأ العقيــدة بهــذه الأدوار المهمــة مكانــة مفصليــة بــارزة في الضمــر الجمعــي للمجتمــع، لتشــكّل الضابط، والنسّــق 
الناظــم الــذي يحــدّد منطلقاتــه، ومناهجــه، وتوجّهاتــه، فتنبثــق عــن العقيــدة منظومــة أفــكاره، ومفاهيمــه، وتتأسّــس عــى 
ــاصر  ــذه العن ــوّن كل ه ــة، لتك ــه المختلف ــه، ونظم ــبكة علاقات ــه وش ــالم ثقافت ــكّل مع ــه، وتتش ــه وشريعت ــا منهجيت قاعدته

ركائــز بنــاء الــرح الحضــاري.
وقــد حــرص القــرآن الكريــم في هــذا الإطــار عــى تحقيــق الثمــرة مــن تفاعــل المجتمــع مــع عقيدتــه وهــو أن تنعكــس 
إيجابيــاً عــى المجتمــع، دافعــة لــه نحــو فضــاءات السّــعي السّــنني، والحركيــة الإيجابيــة، ممّــا يحملــه عــى تفعيــل كليــات 
الاعتقــاد في أرض الواقــع، لــذا ســتتركّز جهــوده بالخصــوص عــى تنزيــل كليــات الاســتخلاف التــي تــزاوج بــن الســموّ 
الإيــاني في مراتــب العبوديــة، والرســوخ الفكــري في منظومــة التفكــر، والترقــي التعمــري في عــالم المــادة عــى أســاس 

المعرفــة. وهــو مــا يحيلنــا للحديــث عــن ثمــرات التصــور العقــدي المتمثّلــة في الفعّاليــة الإيمانيــة في الحيــاة.
2- البعد الإيماني: 

مــن المقاصــد الأساســية لترســيخ التصــور العقــدي تعميــق بُعْــد الإيــان في القلــوب، عــن طريــق التحقّــق بمفرداتــه 
ــا مــن شــأنه أن  ــق بأســائه الحســنى، وكل م ــة، والتخلّ ــة، والتوب ــة، والإناب ــوكل، والمحب ــادة، والتّ ــل: العب الأساســية مث
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يوثــق الصلــة بــالله، فتحقّــق القلــب بالإيــان بــالله تعــالى ســـ«يصوغ كيــان الفــرد صياغــة متميــزة، فيجعلــه ينمــو صعــدا 
في ســلم الخــر والإثــار والفعاليــة«)6(.

ــى منهــا الإنســان،  ــا عان ــي لطالم ــة الت ــم الشــافي للأمــراض النفســية والروحي ــدور في ذلــك يعــود للقــرآن الكري وال
ــةٌ لِّلْمُؤْمِنِــنَ وَلاَ يَزِيــدُ الظَّالِِــنَ إَلاَّ  لُ مِــنَ الْقُــرْآنِ مَــا هُــوَ شِــفَاء وَرَحَْ ــزِّ مــن قلــق وحــرة ووســاوس، قــال تعــالى: ﴿وَنُنَ
خَسَــارًا﴾)7(، فمــن وصــل قلبــه بــالله، ســكن واطمئــنّ واستشــعر الحمايــة والأمــن)8(، كــا يُشــفى مــن »الهــوى والدنــس 
والطمــع والحســد ونزغــات الشــيطان...، وهــي مــن آفــات القلــب تصيبــه بالمــرض والضعــف والتعــب، وتدفــع بــه إلى 

التحطــم والبــى والانهيــار... ومــن ثــم هــو رحمــة للمؤمنــن«)9(.
أســهمت الــروح الإيمانيــة في تقويــض بنــاء المجتمــع الجاهــي القائــم عــى العصبية للقرابــة، والتقســيم الطبقــي والقَبَلي 
عــى أســاس اللــون أو المــال أو الجنــس. وأقامــت محــلّ هــذه العــادات البائــدة مقاييــس جديــدة تقــوم عــى أســس معنويــة 
ــاة وحــق الكرامــة، والتفاضــل  ســامية هــي التقــوى والفضيلــة والإخــاء الِإنســاني، والمســاواة بــن النــاس في حــق الحي
ــا النــاسُ إنّــا خَلقنَاكُــم مِــن ذَكَــرٍ وأُنثــى وجَعَلنَاكُــم شُــعُوباً وقَبَائــلَ لتَِعارفُــوا  عــى أســاس التقــوى. قــال تعــالى: ﴿يــا أيُّ

إنَّ أكرَمَكُــم عِنــدَ اللهِ أتقاكُــم﴾)10(.
وأحدثــت هــذه الــروح الإيمانيــة نقــات نوعيــة في المجتمعــات التــي حلّــت بهــا، تجلّــت ثمارهــا في النقلــة العقديّــة مــن 
الــرك إلى التوحيــد، والنقلــة المعرفيّــة مــن التفكــر الخــرافي القائــم عــى التقليــد والجمــود إلى الرؤيــة التوحيديــة القائمــة 
عــى النظــر الســنني والســببي، والنقلــة الحضاريــة مــن الانعزاليــة والســلبية والخمــول، إلى الفعّاليــة والحركيــة الإيجابيــة، 

المنضبطــة بقواعــد وكليــات الاســتخلاف مــن التســخير والتعمــر والشــهادة.
وعــى هــذا الأســاس فــإن اســتعادة الباعــث الإيــاني وتنميتــه لأجــل تفعيلــه، وترســيخ الــروح الإيمانيــة في المجتمــع، 
ــال في صهــر الشــعوب،  ــه مــن دور فعّ ــه؛ لمــا ل ــه ومناعت يعــدّ أقــوى ضمانــات تماســكه وتلاحمــه، وأمتــن أســباب وحدت
والقبائــل، والأعــراق، واللغــات، في رحــاب المجتمــع التوحيــدي الواحــد عــى أســاس الأخــوّة الإيمانيــة، التي تثمــر أداءً 
اجتماعيــاً نوعيــا، يقــوم عــى أســاس التعــاون، والتناصــح والتكافــل، لا عــى التّنافــس المذمــوم، والتجــاذب، والتنافــر، 

مصداقــا لقولــه تعــالى: ﴿وَتَعَاوَنُــوا عَــىَ الْــرِِّ وَالتَّقْــوَى وَلا تَعَاوَنُــوا عَــىَ الِإثْــمِ وَالْعُــدْوَانِ﴾)11(. 
وبهــذا التمثّــل الفعّــال يُصبــح الإيــان أســاس حيــاة المجتمــع الرســالي، وجبهتــه الأساســية التــي تســنده في كل مراحل 

ســعيه وحركيتــه، خاصــة في أوقــات الابتــاءات والصعوبــات القاهرة.
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3- البعد التربوي السلوكي: 
ــي-  ــردي والمجتمع ــري -الف ــلوك الب ــم للس ــي ترس ــة الت ــة أو المعياري ــادئ القيمي ــة المب ــاق منظوم ــد بالأخ يُقص

ــده. ــوض ومقاص ــث النه ــع بواع ــجم م ــا ينس ــم ب ــه القوي طريق
ــع،  ــان والمجتم ــوي للإنس ــاء الترب ــة في البن ــة متكامل ــة نوعي ــت لنظري ــة أسّس ــة قيمي ــم منظوم ــرآن الكري ــن الق تضمّ

ــن همــا:  ــد ســلوك الإنســان عــر عمليت ــث ســعت إلى تجدي ــة للتجســيد، حي تمتلــك القابلي
ــد  ــا، وتفس ــكّك مجتمعه ــانيتها، وتف ــس إنس ــي تطم ــات الت ــل والآف ــن العل ــس م ــر النف ــه إلى تطه ــة: تتّج أ- التخلي

كونهــا. 
ــة المطلقــة لله تعــالى، وهــو مــا  ــة رفيعــة عــى أســاس العبودي ــق الكامــل بمقامــات إيماني ــة التحقّ ومــدار هــذه العملي
مــن شــأنه أن يســتأصل مُهلــكات القلــب مــن جذورهــا، نذكــر مــن هــذه المقامــات عــى ســبيل المثــال لا الحــر: المراقبــة 

والمحاســبة والمجاهــدة والمعاتبــة، والتوبــة والإنابــة، والتواضــع، والقناعــة، والخــوف والرجــاء، والإخــاص.
ــمْ  كُ ــونَ لَعَلَّ ــا الُْؤْمِنُ َ ــا أَيُّ ــوا إلَِ اللهِ جَيِعً ــالى: ﴿‏‏وَتُوبُ ــه تع ــلك قول ــذا المس ــواردة في ه ــة ال ــات القرآني ــن الآي ــر م نَذك
تُفْلحُِــونَ﴾)12(. وقولــه عــزّ وجــل: ﴿وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فيِنَــا لَنَهْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَنَا وَإنَِّ اللهَ لََــعَ الُْحْسِــنيَِن﴾)13(. وقولــه أيضــا: 
ــاً  ــلْ عَمَ ــهِ فَلْيَعْمَ ــاء رَبِّ ــو لقَِ ــن كَانَ يَرْجُ ــه: ﴿فَمَ ــلّ جلال ــه ج ــنَ﴾)14(. وقول ــم مُؤْمِنِ ــونِ إنِ كُنتُ ــمْ وَخَافُ افُوهُ ــا تََ ﴿فَ

ــدًا﴾)15(. ــهِ أَحَ ــادَةِ رَبِّ كْ بعِِبَ ــرِْ ــا وَلَ يُ صَالًِ
ــة، نذكــر منهــا: الصــدق، والتــوكّل  ــد الطريــق للنفــس صــوب ترقّيهــا في مقامــات إيماني ــة: تقصــد تعبي ب- التحلي
ــة  ــه العــى عــى أســاس العبودي ــة، والتقــوى، والشــكر، والصــر، وكذلــك تخلّقهــا بأســاء الله الحســنى، وصفات والمحب

الكاملــة لله تعــالى. 
قُــوا الله حَــقَّ تُقَاتِــهِ  ــوا اتَّ ــا الَّذِيــنَ آمَنُ َ نــورد مــن الآيــات التــي تُســتحضر في تمثــل هــذه المقامــات قولــه تعــالى: ﴿يَــا أَيُّ
كَ إلَِّ بـِـالله﴾)17(. وقولــه جــل جلالــه: ﴿وَإذِْ  وَلَ تَوُتُــنَّ إَّل وَأَنْتُــمْ مُسْــلمُِونَ﴾)16(. وقولــه عــز وجــل: ﴿وَاصْــرِْ وَمَــا صَــرُْ

كُــمْ﴾)18(. ــنْ شَــكَرْتُمْ لَزَِيدَنَّ كُمْ لَئِ نَ رَبُّ ــأَذَّ تَ
ومــن أهــم الوســائل المشروعــة في هــذه العمليــة أداء العبــادات القلبيــة والبدنيــة، مثــل الصــاة، والحــج، والذكــر، 
ــي  ــم، والت ــاق علاقاته ــف أنس ــع بمختل ــان والمجتم ــي للإنس ــلوك العم ــن في الس ــن العمليت ــار هات ــىّ ث ــر. تتج والتدبّ

ــة:  ــز في الأنســاق الآتي تتركّ
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ــل الكلّيــات الإيمانيــة التــي توثّــق صلتــه بــالله )عــز وجــل( مثــل: التــوكّل  أ- نســق علاقتــه بــالله )عــز وجــل(: بتمثّ
والاســتعانة، والمحبّــة، والخــوف والرجــاء، والتوبــة والإنابــة، وغيرهــا مــن الكليــات التــي ترفــع منســوب الإيــان لديــه، 

ئــه مرتبــة ســامية.  وتبوِّ
ب- نسق علاقة الإنسان مع نفسه: تقوم بالأساس على الخضوع والافتقار، والعجز المسجّى بالمحبة. 

ج- نســق علاقــة الإنســان مــع مجتمعــه: يتحقّــق هــذا النســق عــن طريق تنميــة مهــارات الاتصــال والتواصــل الاجتماعي 
ــزّزا  ــخا ومع ــان، مرسّ ــه في الإي ــا إلى شركائ ــه منجذب ــذي يجعل ــاني ال ــاب الإي ــاس الانتس ــى أس ــه، ع ــع مجتمع ــافي م والثق

النزعــة الاجتماعيــة الكامنــة فيــه، كــا تجعلــه غــر معــزول عــن تيــار الوعــي العالمــي، ومعتــزا بثقافتــه وتراثــه وتاريخــه)19(.
وقــد نمّــت العقيــدة هــذه النزعــة بأســاليب عــدّة منهــا: إيقــاظ حــسّ الشــعور بالمســؤولية تجــاه الآخريــن، وتنمية روح 
التضحيــة والإيثــار لديــه، ودفعــه للانصبــاب في قالــب الجماعــة. وبهــذه التنشــئة يندمــج الفــرد في المجتمــع، محافظــا عــى 

تماســكه، ومتناغــا في حركيتــه مــع منطلقــات مجتمعــه وتوجّهاتــه. 
د- نســق علاقتــه مــع الإنســانية: يتجــىّ هــذا النســق في علاقــة المجتمــع مــع مــا ســواه مــن الأنــاسي- من أفــراد الأسرة 

الإنســانية-، حيــث يمثّلــون بالنســبة إليــه مــروع مســلم، ينبغــي إيصــال أنــوار التنزيــل إليه، لأجــل اســتعادة فطرته. 
هـــ- نســق علاقــة الإنســان مــع كونــه: تكــون عــى أســاس الرّفــق بــه، والحفــاظ عــى توازنــه، وتجنّــب الإفســاد فيــه، 

عــر التّســخير الوســطي لمــوارده وثرواتــه، والحفــاظ عــى ديمومتهــا للأجيــال اللاحقــة. 
ــة  ــدوة، والتربي ــة بالق ــا: التربي ــر منه ــاليب. نذك ــدّة أس ــن ع ــع ب ــوي للمجتم ــاء الترب ــم في البن ــرآن الكري زاوج الق
ــص  ــرد القص ــة ب ــنة، والتربي ــدوة الحس ــة بالق ــب، والتربي ــب والترهي ــة بالترغي ــر، والتربي ــاد والتذك ــظ والإرش بالوع

وضرب الأمثــال.
تتجــىّ مخرجــات عمليــة التكويــن الشــامل للمجتمــع عقديــا، وتربويــا، ومنهجيــا، في تمثّــل نوعــيّ للحضــارة، مــن 
ــق أعــى درجــات  ــا يفــي إلى تحقي ــاة؛ ممّ ــا، وســلوكيا، عــر تفعيلهــا في الحي ــا، ووجداني ــق بمبادئهــا فكري حيــث التحقّ
الانســجام والتّوافــق والتّناغــم في أنســاق علاقتــه بــالله، والإنســان، والكــون، في تــوازن بــن الســموّ الإيــاني الأخلاقــي، 

والرقــيّ التعمــري المــادي.
4- البعد التشريعي الإجرائي: 

تنزّلــت الرســالة الإســامية في مجتمــع طغــت فيــه عبــادات وتشريعــات وثنيــة منحرفــة اتخــذت أشــكالاً مختلفــة مــن 
ــا وأكل أمــوال النــاس بالباطــل وغيرهــا  ســجود للأصنــام وتقــرب لهــا بالذبائــح، والأنصــاب والأزلام، وانتشــار الرب

مــن الرذائــل والموبقــات.
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وفي هــذا الجــوّ الوثنــي الملــوّث أعــاد الإســام للعبــادة دورهــا الحيــوي، لكــي تعــرّ عــن الفطــرة التــي فُطــر عليهــا بنــو 
آدم، ولتلبــيّ تطلّعــات الإنســان الرّوحيــة العلويــة التــي توطّــد صلتــه بالســاء، كــا أعــاد الاعتبــار للضوابــط والقواعــد 

التشريعيــة التــي يســتعين بهــا الإنســان والمجتمــع في مختلــف أنســاق علاقاتــه.
أكــدّ القــرآن الكريــم في هــذا الإطــار أنّ العبــادة هــي الغايــة التــي خلــق مــن أجلهــا الإنســان، وهــو مــا يتجــىّ في قولــه 
زْقٍ وَمَــا أُرِيــدُ أَن يُطْعِمُــونِ﴾)20(، كــا بــنّ عــز  ــن رِّ ــنَّ وَالِإنــسَ إلِاَّ ليَِعْبُــدُونِ مَــا أُرِيــدُ مِنْهُــم مِّ تعــالى: ﴿وَمَــا خَلَقْــتُ الِْ
وجــل في الآيــة التّاليــة أنــه مســتغنٍ عــن خلقــه، فــا ينتفــع بأوبــة المؤمنــن، ولا يتــرّر بإعــراض الجاهلــن، لذلــك فــكلّ 

ثمــرات العبــادة يجنيهــا صاحبهــا.
وممــاّ لا شــك فيــه أنّ »الأصــل في العبــادات أنهــا تــؤدّى امتثــالا لأمــر الله )عــز وجــل(، وقيامــا بحــق الله عــى عبــاده 
وشــكراً لنعمــه التــي لا تنكــر، وليــس مــن الــازم أن يكــون لهــذه العبــادات ثمــرات ومنافــع في حيــاة الإنســان الماديــة، 
وليــس مــن الــروري أن يكــون لهــا حكمــة يدركهــا عقلــه المحــدود«)21(، فهــي في محصّلتهــا ابتــاء للإنســان، كــا دلّــت 
كُــوا أَنْ يَقُولُــوا آَمَنَّــا وَهُــمْ لَ يُفْتَنُــونَ﴾)22(. لــذا يجــب عــى  عليــه الآيــة الكريمــة في قولــه تعــالى: ﴿أَحَسِــبَ النَّــاسُ أَنْ يُتَْ
ــال أمــره في كل حركاتــه وســكناته، ســواء  ــادة إرضــاء الخالــق جــلّ وعــا، وامتث كل مســلم أن تكــون غايتــه في كل عب

علــم آثــار العبــادات وأسرارهــا أم جهلهــا.
والناّظــر في التشريــع الإســاميّ، يجــد مــن الحكــم والفوائــد التــي لا يحيــط بهــا إلا العليــم الحكيــم، حيــث تضمّنــت 
مــا تنصلــح بــه جميــع أحوالهــم النفســية، والفكريــة، والجســدية، والاجتماعيــة والاقتصاديــة، قــال الله )عــزّ وجــلّ(: ﴿أَلَ 
ــلُ خَبِــرٍ﴾)24(. لذلــك فــالله لم يخلــق الخلــق  ــكَ مِثْ بِــرُ﴾)23(، وقــال أيضــاً: ﴿وَلَ يُنَبِّئُ ــفُ الَْ ــقَ وَهُــوَ اللَّطيِ ــمُ مَــنْ خَلَ يَعْلَ

ليعذّبهــم، ولا ليجــدوا التّعاســة في حياتهــم، وإنــا زوّدهــم بــكل مــا يقيــم حياتهــم عــى الخــر والســعادة.
وتحقيقــا لهــذه الحكــم والأسرار نجــد أنّ “الإســام حــرص عــى تصفيــة هــذه العبــادات جميعــاً مــن كل شــائبة، ورقّــى 
كل نــوع منهــا إلى غايتــه، وأودع فيهــا الأسرار، وربــط بهــا مــن الآثــار، وجعــل لهــا مــن التأثــر في الحيــاة مــا يليــق بديــن 

عــام خالــد، مهمتــه إصــاح الفــرد، وإســعاد البيــت، واســتقرار الجماعــة، وتوجيــه الدولــة، وهدايــة العالمــن«)25(.
ــع  ــة م ــوز بالجن ــو الف ــل فه ــا في الآج ــل. أم ــل والآج ــان في العاج ــة الإنس ــق مصلح ــاءت لتحقي ــة إذن، ج فالشريع
ـِـمْ تَِيَّتُهُــمْ  تهَِــا الأنَْـَـارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــا بـِـإذِْنِ رَبِّ ــرِي مِــن تَْ ــاتِ جَنَّــاتٍ تَْ الَِ الأبــرار، ﴿وَأُدْخِــلَ الَّذِيــنَ آمَنُــواْ وَعَمِلُــواْ الصَّ
ــا سَــاَمٌ﴾)26(، وأمــا في العاجــل فينــال جــزاء عملــه الصالــح مــن الصلــة بــالله والثقــة بــه، والاطمئنــان إلى رعايتــه  فيِهَ

وســره ورضــاه.
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ــة،  ــة والصح ــرزق البرك ــب، وت ــة القل ــن، وطمأنين ــا والأم ــعور بالرض ــان الش ــادات في الإنس ــث العب ــك تبع كذل
ــن ذَكَــرٍ أَوْ أُنثَــى  ــا مِّ والــرور بالعمــل الصالــح؛ ممــا يحــدث أثــرا في الضمــر والحيــاة)27(. قــال تعــالى: ﴿مَــنْ عَمِــلَ صَالًِ

ــا«)29(. ــي في الدني ــةً﴾)28(، جــاء في تفســرها »يعن ــاةً طَيِّبَ ــهُ حَيَ ــنٌ فَلَنُحْييَِنَّ ــوَ مُؤْمِ وَهُ
ولا تنحــر العبــادة في الإســام في مفهومهــا الخــاص، أي في أداء الشّــعائر التّعبديــة بــل هــي »اســم جامــع لــكل مــا 
يحبــه الله ويرضــاه مــن الأقــوال والأعــال الباطنــة والظاهــرة«)30(، فيدخــل في هــذا المعنــى أعــال تســتوعب يــوم الإنســان 

منــذ طلــوع الفجــر إلى نهايتــه، بــل تســتوعب حياتــه كلهــا مــن بلوغــه إلى مماتــه.
5- البعد الفكري المعرفي: 

ــل  ــن العق ــاس قوان ــى أس ــه ع ــره وبرمجت ــة تفك ــر صياغ ــان ع ــد الإنس ــر عن ــة التفك ــة ملك ــرآن إلى تنمي ــعى الق س
الفطريــة المودعــة فيــه، وهــو مــا يمكّنــه مــن اكتســاب مهــارات الاســتقراء والاســتنباط والنقــد، مســتثمرا كل ذلــك في 
فهــم الظواهــر الإنســانية والكونيــة عــى أســاس فقــه علاقتهــا الســببية، وكشــف قوانينهــا المودعــة فيهــا؛ ممـّـا يثمــر منظومة 
تفكــر مؤهّلــة للتّفاعــل مــع الكــون تســخيرا وتعمــرا. نذكــر مــن أوجــه عنايــة القــرآن بتنميــة ملــكات العقــل مــا يــأتي:

أ- الترغيب في التفكير والحث عليه:
لقــد أعــى القــرآن الكريــم مــن شــأن التفكــر، حيــث وردت مــادة »فكــر« في القــرآن الكريــم في نحــو عشريــن موضعــاً، 
رَ﴾)31(،  ــدَّ ــرَ وَقَ ــهُ فَكَّ ــالى: ﴿إنٍَّ ــه تع ــات قول ــذه الآي ــن ه ــدر؛ م ــم أو المص ــة الاس ــرد بصيغ ــل، ولم ت ــة الفع ــا بصيغ ولكنَّه

ــرُونَ﴾)33(. هُــمْ يَتَفَكَّ ــرُونَ﴾)32(، وقولــه جــل جلالــه: ﴿لَعَلَّ وقولــه عــز وجــل: ﴿أَفَــا تَتَفَكَّ
ــرُونَ﴾)34(: »وقولــه )لعلكــم  كُــمْ تَتَفَكَّ ُ اللهُ لَكُــمُ الْيََــاتِ لَعَلَّ قــال ابــن عاشــور في تفســر قولــه تعــالى: ﴿كَذَلكَِ يُبَــنِّ

تتفكــرون( غايــة هــذا البيــان وحكمتــه... ليَِحْصُــل لكــم فكــر أي علــم في شــؤون الدنيــا والآخــرة«)35(.
ــل؛  ــرُونَ﴾)36(، »أي مثــل هــذا التفصيــل نُفَصِّ ــلُ الآيَــاتِ لقَِــوْمٍ يَتَفَكَّ وقــال أيضــا في تفســر قولــه تعــالى: ﴿كَذَلـِـكَ نُفَصِّ
أي نُبَــنِّ الــدلالات كلهــا الدالــة عــى عمــوم العلــم والقــدرة وإتقــان الصنــع... والــام في )لقــوم يتفكــرون( لام لِجْــل. 

والتفكــر: التأمــل والنظــر«)37(. فلأجــل أن تتفكــروا نفصــل الآيات.
يمكــن القــول: إن التفكــر وفــق الرؤيــة القرآنيــة هــو تنشــيط وتفعيــل للذهــن في آيــات الله الواضحــات في الأنفــس 

والآفــاق مــن أجــل أداء مهــام الاســتخلاف والعبوديــة لله تعــالى.
ب- إيراد القرآن لنماذج التفكير السليم:	

بَ لنــا نــاذج المتفكريــن ومــا كان لتفكيرهــم مِــن ثمــرات،  وممـّـا يــرز اعتنــاء القــرآن الكريــم بإعــال العقــل أن ضََ
ــلِ  يْ ــاَفِ اللَّ ــاَوَاتِ وَالْرَْضِ وَاخْتِ ــقِ السَّ ــالى: ﴿إنَِّ فِ خَلْ ــول تع ــه، يق ــوا إلي ــا توصل ــة في ــم رغب ــان به ــدي الإنس فيقت



27

التجربة النبوية الشريفة في بناء المجتمع المسلم -أسسها ومسالكها وخصائصها-

السنة الثانية ..المجلد الثاني. العدد الرابع

ــاَوَاتِ  ــقِ السَّ ــرُونَ فِ خَلْ ــمْ وَيَتَفَكَّ ــىَ جُنُوبِِ ــوداً وَعَ ــاً وَقُعُ ــرُونَ الله قِيَام ــنَ يَذْكُ ــابِ * الَّذِي ــاتٍ لِوُلِ الْلَْبَ ــارِ لَيََ وَالنَّهَ
نَــا مَــا خَلَقْــتَ هَــذَا بَاطـِـاً سُــبْحَانَكَ فَقِنَــا عَــذَابَ النَّــارِ﴾)38(. قــال الإمــام محمــد عبــده في تفســر الآيــة: »ربنــا  وَالْرَْضِ رَبَّ
مــا خلقــت هــذا باطــا: هــذه حكايــة لقــول هــؤلاء الذيــن يجمعــون بــن تفكرهــم وذكــر الله عــز وجــل، ويســتنبطون مِــن 
اقترانهــا الدلائــل عــى حكمــة الله، وإحاطــة علمــه ســبحانه بدقائــق الأكــوان، التــي تربــط الإنســان بربــه حــق الربــط. 
وقــد اكتفــى بحكايــة مناجاتهــم لربهــم عــن بيــان نتائــج ذكرهــم، وفكرهــم، فَطَــيّ هــذه وذِكْــرُ تلــك مِــن إيجــاز القــرآن 
البديــع، وفيــه تعليــم المؤمنــن كيــف يخاطبــون الله تعــالى، عندمــا يهتــدون إلى شيء مِــن معــاني إحســانه وكرمــه، وبدائــع 
خلقــه، كأنــه يقــول: هــذا هــو شــأن المؤمــن الذاكــر المتفكــر، يتوجــه إلى الله في هــذه الأحــوال بمثــل هــذا الثنــاء والدعــاء 
ــم،  ــا في علمه ــدوة لن ــوا ق ــل أن يكون ــاءهم لأج ــم، وأس ــر قصته ــم، ولم يذك ــم، وابتهاله ــر الله حاله ــال... فذك والابته

وأســوة في ســرتهم«)39(.
كذلــك ركّــز القــرآن الكريــم في الجانــب المعــرفي عــى تنميــة مهــارات التفكــر العلمــي المنطقــي، ونعنــي بهــا إعــادة 
ــات  ــه عملي ــا مــن فق ــه متمكن ــا في ــي أودعه ــة الت ــن العقــل الفطري ــه عــى أســاس قوان صياغــة تفكــر الإنســان وبرمجت
ــر  ــم الظواه ــك في فه ــتثمرا كل ذل ــة مس ــتنباط، والمقارن ــتقراء، والاس ــد، والاس ــب، والنقّ ــل والتركي ــاس والتحلي القي
ــر  ــة تفك ــر منظوم ــا يثم ــا؛ ممّ ــة فيه ــا المودع ــف قوانينه ــببية، وكش ــا الس ــه علاقته ــاس فق ــى أس ــة ع ــانية والكوني الإنس

ــرا. ــخيرا وتعم ــون تس ــع الك ــل م ــة للتّفاع مؤهّل
ــره  ــة تفك ــاط منظوم ــتخلاف انضب ــد الاس ــد وقواع ــات التوحي ــل كلّي ــاس تمثّ ــى أس ــان ع ــاء الإنس ــة بن ــر عملي تُثم
بنســق وناظــم واحــد توحيــدي في التفســر والتّحليــل، بحيــث ينســب كلّ الظواهــر والحــوادث الكونيــة -الاجتماعيــة 
والماديــة- عــى تعدّدهــا وتعقّدهــا إلى مبــدأ واحــد وعلــة واحــدة، فــا تلتبــس عليــه كثرتهــا، وتعــدّد نواميســها، وبهــذا 
يكــون منهــج الرؤيــة التوحيديــة ونســقها أشــبه بعمــل البوصلــة، الناظمــة والضابطــة لتصــورات الإنســان ورؤاه 

ــة. ــة والمادي ــاة المعنوي ــعاب الحي ــة في كل ش ــة التوحيدي ــة الرؤي ــرّس هيمن ــا يك ــع، ممّ ــه في الواق وحركيت
ــاة في المســتوى الإنســاني  ــة الإشراف والســلطنة عــى الحي ــوّأ مرتب ــة أن يتب ــة التوحيدي يخــوّل للإنســان المســدّد بالرؤي
ماضيــا وحــاضرا ومســتقبلا، حيــث ينظــر في المــاضي بهــدف الاعتبــار، وتســديد مســرة الإنســانية وتصويبهــا في الحــاضر 
ــد  ــار قواع ــر الأرض في إط ــون لتعم ــن الك ــتثمر قوان ــادي، فيس ــتوى الم ــاة في المس ــى الحي ــن ع ــا يهيم ــتقبل، ك والمس

ــه)40(. ــتخلاف وكليات الاس
تعــدّ هــذه الرؤيــة المتميّــزة هندســة قرآنيــة خالصــة، أثمــرت ثــورة منهجيــة، في نظــم تفكــر الإنســان، وطرائــق عملــه، 
حيــث انطلقــت مــن اســتنفار العقــل لتحصيــل المعرفــة اليقينيــة الشــاملة لعالمــي الغيــب والشــهادة، والوجــود الروحــي 
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والمــادي بالتفكّــر والتدبّــر والاعتبــار، والتعقّــل، والبينــة والبرهــان، وذمّــت في الســياق نفســه تعطيــل ملــكات العقــل، 
بالتلبّــس بآفــات التقليــد، والتعصــب، والجمــود.

نقــل القــرآن الكريــم بهــذه الصياغــة النوعيــة تفكــر الإنســان مــن طــور الغــرق في المثاليــات التــي آلــت بــه إلى الركــود 
والانعــزال عــن الواقــع، إلى طــور العقــل الفعّــال الــذي يمــي بالإنســان قدمــا نحــو اســتثمار نواميــس الكــون -الماديــة 
ــه  ــىّ في ــامخا، تتج ــا ش ــاء حضاري ــر بن ــا يثم ــالى. ممّ ــة لله تع ــة المطلق ــار العبودي ــة في إط ــامّ الخلاف ــة- لأداء مه والاجتماعي
الثمــرة المرجــوّة مــن تفاعــل الإنســان -المســدّد بالرؤيــة التوحيديــة وكليــات الاســتخلاف- مــع الكــون، وهــي العلــم 

المنضبــط بالتوحيــد.
6- البعد السّنني الحركي: 

تضمّــن القــرآن الكريــم توجيهــات تبعــث الوعــي بالســنن في الفــرد والمجتمــع، حيــث حــثّ عــى التعمّــق في فهــم 
ــط بأبعادهــا  ــا، المحي ــاق نظــرة الكاشــف لقوانينه ــس والآف ــات الله في عــالم الأنف الســنن واســتيعابها، عــر النظــر إلى آي
وآثارهــا، بهــدف تســخيرها وتعمــر الأرض عــى هداهــا في إطــار تفعيــل القواعــد الكليــة للاســتخلاف في الأرض؛ ممـّـا 

يثمــر مجتمعــا فاعــا، متكيّفــا مــع واقعــه، ومنضبطــا بالنواميــس الشرعيــة الكونيــة، ومتناغــا مــع غاياتــه ومقاصــده .
وفي هــذا الإطــار وصــف عــاد الديــن خليــل القــرآنَ الكريــم بأنــه: »قــدم .... أصــول منهــج متكامــل في التعامــل 
ــي تحكــم الظواهــر  ــن الت ــة اســتخلاص القوان ــع، إلى محاول ــرد العــرض والتجمي ــن مُ ــخ البــري، ينتقــل مِ مــع التاري

ــأتي:  ــواردة في هــذا الشــأن مــا ي ــة ال ــة«)41(. نذكــر مــن التوجيهــات القرآني ــة التاريخي الاجتماعي
أ- التنبيه إلى وحدة السنن:

تجــري نواميــس الكــون والحيــاة في نســق مطّــرد، وضعهــا الله ســبحانه وتعــالى لحفــظ نظــام الحيــاة ودوام بقائهــا، لــذا 
»فــإن كل مــا يقــع فيــه مــن كائنــات وظواهــر وتصاريــف إنــا هــي راجعــة إلى نواميــس موحّــدة«)42(.

هــذا التركيــز عــى النزعــة التوحيديــة في تفســر نواميــس الكــون هــو الــذي أرشــد إليــه الله تعــالى في ســياق المؤاخــذة 
ــا آَلَ فرِْعَــوْنَ  ــدْ أَخَذْنَ لفرعــون وآلــه بســبب فكرهــم المشــتّت تبعــاً لعقيدتهــم المتلبســة بالــرك، قــال عــز وجــل: ﴿وَلَقَ
وا بمُِوسَــى  ُ سَــنَةُ قَالُــوا لَنـَـا هَــذِهِ وَإنِْ تُصِبْهُــمْ سَــيِّئَةٌ يَطَّــرَّ ــمُ الَْ ــرُونَ فَــإذَِا جَاءَتُْ كَّ هُــمْ يَذَّ ــنيَِن وَنَقْــصٍ مِــنَ الثَّمَــرَاتِ لَعَلَّ باِلسِّ
ــاَ  وَمَــنْ مَعَــهُ... الآيــة﴾)43(، فالفكــر التوحيــدي يفــرّ ظواهــر القحــط والرخــاء بمبــدأ موحّــد راجــع لله تعــالى: ﴿أَلَ إنَِّ
طَائرُِهُمْ عِنــدَ اللهِ﴾)44(، »ولكــن آل فرعــون عــدّدوا في ذلــك أســباباً موهومــة مــن التطــرّ بموســى ومــن معــه في حــال 

القحــط، ومــن اســتحقاقهم الــذاتي في حــال الرخــاء«)45(.
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ــذه  ــر ه ــى ظه ــن ع ــل كل م ــوت، ب ــو الم ــد وه ــم واح ــي آدم مصيره ــإن بن ــون ف ــس الك ــدة نوامي ــاً لوح وخضوع
ــا. ــن ولوجه ــر م ــي دار لا مف ــرَ﴾)46(. فه ــمُ الَْقَابِ ــى زُرْتُ ــرُ حَتَّ ــمُ التَّكَاثُ اكُ ــالى: ﴿أَلَْ ــال تع ــورة، ق المعم

ومــا دام مصيرهــم واحــداً وهــو الســر نحــو المــوت، فلــمَ التكــر والأنانيــة والغــرور، والتميّــز عــن ســائر النــاس؟، 
إنهــا بســبب الغفلــة عــن الحقائــق التــي يريــد القــرآن ترســيخها في قلــوب البــر وعقولهــم)47(.

ــا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَــرٍ  ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ وقــد نبّههــم الخالــق في القــرآن الكريــم عــى أنهــم تناســلوا بطريقــة واحــدة: ﴿يــا أَيُّ
وَأُنْثَــى وَجَعَلْنَاكُــمْ شُــعُوباً وَقَبَائـِـلَ لتَِعَارَفُــوا إنَِّ أَكْرَمَكُمْ عِنـْـدَ اللهِ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللهَ عَليِــمٌ خَبـِـرٌ﴾)48(. ولهــذه الحقيقــة أثرهــا 
النفــي، فهــي تقتــل الكــر والتعجــرف مــن القلــوب، فينضبــط كل ســلوكهم فيــا بينهم عــى أســاس التعــاون والتراحم.
وإذا أدرك الإنســان وجــود قانــون يحكــم الكــون فــإنّ حركتــه فيــه ستتّســم بمرونــة وسلاســة، فيحــدد الهــدف، ويعلــم 
الطريــق المناســب للوصــول إليــه مــن دون شــك أو قلــق أو خــوف، وبوقــوف الإنســان المســلم في العهــد المكــي ومــا جــاء 
بعــده مــن العهــد المــدني مــروراً بالفتوحــات الإســامية عــى حقيقــة الســنن الكونيــة والتاريخيــة وإفادتــه منهــا يومــاً بعــد 

يــوم، اســتطاع تجــاوز العراقيــل وتقليــص الزّمــن للوفــاء بالأمانــة القائــم عليهــا عــى أكمــل وجــه.
ب- التأمل في أحوال الأقوام السابقين للوصول إلى اكتشاف السنن الحاكمة:

قــرّر القــرآن الكريــم أن التاريــخ البــري يخضــع إلى ســنن ثابتــة، فهــو: »لا يتحــرك مــن فــوضى وعــى غــر هــدف، 
وإنّــا تحكمــه ســنن ونواميــس كتلــك التــي تحكــم الكــون والعــالم والحيــاة والأشــياء... ســواء بســواء...، وإنَّ الوقائــع 
ــا مــن خــال شروط خاصــة تمنحهــا هــذه الصفــة أو تلــك، وتوجههــا صــوب هــذا  ــة، وإنّ ــة لا تخلــق بالصدف التاريخي
دَ لسُِــنَّةِ اللهِ تَبْدِيــاً﴾)50(، أي قــدر الله أن  المصــر أو ذاك...«)49(، قــال تعــالى: ﴿سُــنَّةَ اللهِ الَّتـِـي قَــدْ خَلَتْ مِــنْ قَبْــلُ وَلَــنْ تَِ

تمــي هــذه النواميــس في طريقهــا لا تتبــدل ولا تتحــول، لتحقــق حكمتــه في الخلــق والتكويــن.
ولهــذا أوجــب عــى الأمــة أفــرادا ومجتمعــات النظــر والتدبّــر والتفكــر في أحــوال الأمــم الغابــرة، واســتخلاص العــر 
مــن مآلهــا. نذكــر مــن هــذه الآيــات القرآنيــة قولــه تعــالى: ﴿أَوَلَْ يَسِــرُوا فِ الْرَْضِ فَيَنظُــرُوا كَيْــفَ كَانَ عَاقِبَــةُ الَّذِيــنَ مِــنْ 
ــاَ كَانَ اَّللُ  ــاتِ فَ ــلُهُمْ باِلْبَيِّنَ ــمْ رُسُ ــا وَجَاءَتُْ َّــا عَمَرُوهَ ــرَ مِ ــا أَكْثَ ــارُوا الأرَْضَ وَعَمَرُوهَ ةً وَأَثَ ــوَّ ــمْ قُ ــوا أَشَــدَّ مِنْهُ ــمْ كَانُ قَبْلهِِ

ليَِظْلمَِهُــمْ وَلَكِــنْ كَانُــوا أَنفُسَــهُمْ يَظْلمُِــونَ﴾)51(.
ــرِدة، ووقوفــا عــى العامــل  لَة سُــنَّة مُطَّ إنــه تتبّــع لأحــوال الأقــوام؛ رَصــداً لمواقــف وأســباب ونتائــج، تتكــرر مُشَــكِّ
ــنةََ لــن تتأخــر، مــا دامــت أســبابها متوفــرة. نذكــر  الحقيقــي في تكــرر السُــنةّ، ثــم بعــد ذلــك يتوعــد القــرآنُ الكفــارَ بــأن السُّ
مــن الســنن التــي أشــار إليهــا القــرآن الكريــم في إطــار التدبــر في أحــوال الأمــم والمجتمعــات ســنن التدافــع، والابتــاء، 

والتــداول، والتجديــد. وســنكتفي في هــذا الســياق بذكــر أنموذجــن همــا:
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- ســنة التدافــع: وهــي ســنة مطــردة في الحيــاة البشريــة)52(، ومعناهــا »تســابق وتزاحــم وتغالــب دائــب بــن الرّغبــات 
والإرادات، وبــن الحاجــات والتّحديــات، وبــن الأفــراد والجماعــات، وبــن الثقافــات والحضــارات«)53(.

أمــا التّدافــع بــن الأفــراد فيكــون دائــاً بــن أصحــاب الحــق وأصحــاب الباطــل أي بــن المؤمنــن وغيرهــم، فيحصــل 
ــى  ــه، أو ع ــه وإزالت ــرده ودفع ــر وط ــة الآخ ــتلزم مزاحم ــا يس ــق أحدهم ــك لأن تطبي ــع، وذل ــم والتداف ــارض والتزاح التع
ــنة  ــذه الس ــم ه ــالى أن تحك ــت إرادة الله تع ــد »قض ــاة، وق ــع الحي ــر في واق ــه تأث ــون ل ــن أن يك ــه م ــه ومنع ــل إضعاف الأق
ــدة  ــك القاع ــى ذل ــت ع ــا نبه ــع، ك ــاحة التداف ــوره في س ــى حض ــاءً ع ــري«)54( بن ــتخلاف الب ــة الاس ــة حرك الاجتماعي
القرآنيــة، قــال تعــالى: ﴿وَلَــوْلَ دَفْــعُ الله النَّــاسَ بَعْضَهُــمْ ببَِعْــضٍ لَفَسَــدَتِ الْرَْضُ وَلَكـِـنَّ الله ذُو فَضْــلٍ عَــىَ الْعَالَـِـنَ﴾)55(.
وقضــت ســنة الله في تدافــع الحــق والباطــل أن الغلبــة للحــق وأهلــه، وأن الاندحــار والســحق للباطــل وأهلــه، قــال 

ــقِّ عَــىَ الْبَاطِــلِ فَيَدْمَغُــهُ فَــإذَِا هُــوَ زَاهِــقٌ﴾)56(، وهــذا مــن تمــام عــدل الله ســبحانه وتعــالى.  تعــالى: ﴿بَــلْ نَقْــذِفُ باِلَْ
- ســنة التــداول: يقصــد بالتــداول أو المداولــة هنــا »حركــة تــوالي وتعاقــب الجماعــات والثقافــات البشريــة عــى مسرح 
الحركــة الاســتخلافية المفتــوح عــى تجــارب حضاريــة متواصلــة بــا هــوادة«)57(، وهــي هــدف تتجــه نحــوه كل الجهــود 
ــال،  ــا بح ــراض عنه ــا أو الإع ــص منه ــن التخل ــة لا يمك ــنةّ حتمي ــداول س ــع)58(، والت ــنة التداف ــال س ــن خ ــة م البشري
كُــمْ ثُــمَّ لَ يَكُونُــوا  ــا بَــنَْ النَّــاسِ﴾)59(، وقــال أيضــاً: ﴿وَإنِْ تَتَوَلَّــوْا يَسْــتَبْدِلْ قَوْمًــا غَيَْ ــامُ نُدَاوِلَُ قــال تعــالى: ﴿وَتلِْــكَ الْيََّ
أَمْثَالَكُــمْ﴾)60(، إذ توضــع في حلبــة التدافــع كل الأمــم والشــعوب للوصــول إلى القيــادة الحضاريــة، وكلــا كانــت فعّاليــة 

الإنســان، وبذلــه في إطــار خصوصيتــه الثقافيــة وتميــزه الحضــاري كان الوصــول إلى التفــوق الحضــاري والاســتخلافي. 
7- بعد الشهود الحضاري: 

ــه  ــة الشــهود الحضــاري، بوصفهــا الأمــة الوســط كــا جــاء في قول ــق بمرتب حــث القــرآن الكريــم الأمــة عــى التحقّ
ــهِيدًا …﴾)61(.  ــمْ شَ ــولُ عَلَيْكُ سُ ــونَ الرَّ ــاسِ وَيَكُ ــىَ النَّ ــهَدَاءَ عَ ــوا شُ ــطًا لتَِكُونُ ــةً وَسَ ــمْ أُمَّ ــكَ جَعَلْنَاكُ ــالى: ﴿وَكَذَلِ تع
ويمتلــك المجتمــع في إطــار ســعيه للتحقّــق بالشّــهود في بنيتــه مــن عنــاصر القــوة مــا يخــوّل لــه تبــوّء مرتبــة الشــهادة، مــن 
أهّمهــا عــى الإطــاق ثــراء منظومتــه الفكريــة -العقيــدة-، والقيميــة -الأخــاق- الناّبعــة مــن مصــادر يقينيــة مطلقــة، 
تمكّنــه مــن تقديــم بديــل حضــاري يرتكــز بالأســاس عــى منظومــة قيميــة وروحيــة ســامية، وهــو الجانــب الــذي تفتقــده 

الحضــارة الغربيــة القائمــة عــى أســاس مــادّي صرف.
نذكــر مــن أهــمّ مفاصــل هــذه المنظومــة: الكلّيــات الإيمانيــة القائمــة عــى أســاس براهــن العقــل، وحقائــق الوحــي، 
وصفــاء الفطــرة، وشــفافية الوجــدان، والكليــات الأخلاقيــة التــي تتضمّــن مســلك الســر القلبــي إلى الله عــر الترقّــي 
في مراتــب العبوديــة، ومســلك تزكيــة النفــس، ومســلك الأدب مــع الخلــق، والكلّيــات التشريعيــة التــي رســمت أنســاق 
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علاقــة الإنســان مــع ربّــه، ومــع نفســه، وأخيــه الإنســان، وكونــه.
تكــوّن كل هــذه المقوّمــات نظريــة متكاملــة لبنــاء الإنســان والمجتمــع مــن الناحيــة الفكريــة -التصــورات والعقائــد، 

ومناهــج التفكــر-، ومــن الناّحيــة العمليــة الســلوكية -الأخــاق، والعبــادات، والتشريعــات-.
كــا تشــكّل هــذه المنظومــة النوّعيــة التــي رســمها المنظــور القــرآني مــن كلّيــات اعتقاديــة، وقيميــة، وتشريعيــة ســقف 
ــج  ــا، يعال ــا عالمي ــا شــاملا، وأنموذجــا حضاري ــا بدي ــذي، مقدم التحــرّك الإنســاني عــى المســتويين: التنظّــري والتنفي

مشــاكل العــر الأساســية، مقدّمــا لهــا حلــولاً تفــوق نوعيــاً الحلــول التــي يقدمهــا الغــرب.
وعــى أســاس تمثّــل هــذه المنظومــة في الفهــم والتطبيــق تتوجّــه الأمــة والمجتمــع والأفــراد صــوب فضــاء واســع هــو 
فضــاء الإنســانية جمعــاء عــى امتدادهــا في الزمــان والمــكان، واضعــا نصــب عينيــه رؤيــة مســتقبلية، تبعــث فيــه حركيــة 
إيجابيــة نحــو تحقيــق مــروع عالمــي يســتهدف تصويــب مســار الإنســانية وتســديده، وتكميــل جوانــب النقّــص فيهــا، ممـّـا 

يدفــع بالحركــة الإنســانية نحــو مزيــد مــن التكامــل والرقــي البــري في عالمــي الــروح والمــادّة.
واستشــعارا بأهميــة المفصــل الاجتماعــي في معادلــة تأســيس الدّولــة أولى النبــي s عمليــة بنــاء المنظومــة الاجتماعيــة 
اهتمامــا كبــرا، حيــث جعلهــا موازيــة لبنــاء الجانــب العقــدي والفكــري والأخلاقــي، وهــذا بإرســاء الأســس أو الأصول 
ــة  ــي مرحل ــة وه ــة المدني ــدا للمرحل ــرآني، ممهّ ــور الق ــن المنظ ــتلهاما م ــة اس ــاة الاجتماعي ــا الحي ــوم عليه ــي تق ــة الت المبدئي

التأســيس الإجرائــيّ التشريعــي للمجتمــع المــدني.
ثانيا: التجربة النبّوية في تشكيل لبنة المجتمع المسلم -أسسها ومسالكها-

ــر،  ــة التغي ــداث عملي ــة في إح ــرَ الزاوي ــري، وحج ــر الجوه ــه العن ــان بوصف ــى الإنس ــة ع ــة النبوي ــت التّجرب انبن
والــرط النفــي في كل تغيــر اجتماعــي)62(، تمثّــا بالقانــون القــرآني الــذي ورد في قولــه تعــالى: ﴿إنَِّ الله لَا يُغَــرُِّ مَــا بقَِــوْمٍ 

ــا بأَِنفُسِــهِمْ...الآية﴾)63(.  وا مَ ُ ــى يُغَــرِّ حَتَّ
ــة  ــاس بالرؤي ــط الن ــى رب ــل ع ــا »عم ــون عندم ــذا القان ــل ه ــزا في تمثّ ــا متميّ ــي s نموذج ــرة النب ــكّلت س ــا ش وهن
التوحيديــة، وبالتــالي بالأهــداف الحضاريــة الكــرى للإســام، كبديــل عــن الأهــداف الصغــرى والبســيطة للجاهليــة 
ــامية  ــة إس ــاء جماع ــاري«)64( الأول إلى بن ــط الحض ــات »الرب ــق عملي ــن طري ــول s ع ــعى الرس ــد س ــة...، لق القديم
قاعديــة )الصحابــة( عــى أســاس الأنمــوذج الحضــاري التّوحيــدي، تلــك الجماعــة التــي ســتكون قاعــدة البنــاء الحضاري 

ــدة عــن حمــى الإســام، ورســالته ومشروعــه«)65(. الإســامي، والذائ
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ــة بتصفيتهــا مــن كل الشــوائب والمعوقــات)66∗( التــي  ــة لشــخصية المســلم، بداي لقــد قــام النبــي s بصياغــة جذري
كبّلــت طاقاتــه وعطّلــت إرادتــه وفاعليتــه في الحيــاة، وأخبتــت جذوتــه الإيمانيــة، ثــمّ وفّــر جــوا روحيــا ملائــا حــرّره مــن 

قيــوده، وأرشــده إلى ســبل التمكــن في الأرض. 
قوّمــت هــذه الصياغــة رؤيــة الإنســان والمجتمــع للكــون والحيــاة، وأعــادت برمجــة نظــام تفكــره ومعرفتــه، لتثمــر في 

آخــر المطــاف عقــا فاعــا منضبطــا بالنواميــس الشرعيــة الكونيــة، ومتناغــا مــع غاياتــه ومقاصــده.
كــا جسّــد النبــي s المبــادئ والمثــل القرآنيــة أعظــم تجســيد، بدايــة مــن تمثّلــه لمنظومــة الأخــاق، حيــث كان 
ــة وشــهادة عظيمــة، تجلّــت في  الأنمــوذج القــدوة في تمثّلهــا إلى درجــة الكــال، فاســتحقّ مــن الله ســبحانه وتعــالى تزكي
ــكَ لَعَــى خُلُــقٍ عَظيِــمٍ﴾)67(، وكذلــك بــا وصفتــه بــه عائشــة لّمــا ســئلت عَنْ خُلُــقِ رَسُــولِ اللهِ s فَقَالَــتْ:  قولــه: ﴿وَإنَِّ

ــرْآن()68(. ــهُ الْقُ )كَانَ خُلُقُ
وعــى هــذا كانــت تزكيــة النفــس وبنــاء الأخــاق مــن صميــم دعــوة الرســول s، وهــو مــا شــهد المــولى عــز وجــل 
ــمُ  مُهُ ــمْ وَيُعَلِّ يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آيَاتِ ــو عَلَيْهِ ــنْ أَنفُسِــهِمْ يَتْلُ ــمْ رَسُــولً مِّ ــثَ فيِهِ ــىَ الُْؤْمِنِــنَ إذِْ بَعَ ــنَّ اَّللُ عَ ــدْ مَ بــه في قولــه: ﴿لَقَ

بِــنٍ﴾)69(. ــلُ لَفِــي ضَــاَلٍ مُّ كْمَــةَ وَإنِ كَانُــوا مِــن قَبْ ــابَ وَالِْ الْكتَِ
وهنــا تحمّــل النبــي s مســؤولية جســيمة تجــاه أمّتــه، فــكان عليــه أن يبــدأ مهمــة تربيــة المجتمــع الجديــد، عــى أســاس 
قيــم أخلاقيــة رفيعــة، مســتمدّة مــن رســالة الســاء، مــع المحافظــة وتكميــل الفضائــل والمــكارم، التــي عرفتهــا المجتمعات 

الإنســانية الســابقة، وتطهــر المجتمــع مــن كل رواســب المــاضي وانحرافــات النــاس الخلقيــة، والاجتماعية، والنفســية.
ــاء متكامــل وشــامل يســمو بالمجتمــع  ــراد إلى بن ــة للأف ــرة والكامن ــة المبعث ــل الطاق ــي s تحوي ــمّ توجّــب عــي النب ث
روحيــا وأخلاقيــا، ويرتقــي بــه تعميريــا وماديــا، عــى وفــق تصــوّر الوحــي وقيمــه وتشريعاتــه، ونموذجــه الواقعــي الحــي 
ســرة النبــي s، قــال عــزّ وجــل: ﴿لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِ رَسُــولِ الله أُسْــوَةٌ حَسَــنَةٌ لَِــنْ كَانَ يَرْجُــو الله وَالْيَــوْمَ الْخَِــرَ﴾)70(.

وعلى وفق هذه الرؤية تأسّس منهجه في الصياغة الجذرية الشاملة للمجتمع الجاهلي على ثلاث دِعامات هي:
1- الصياغة العقدية والروحية للمجتمع:

وظّف النبي s لتحقيق هذا الهدف مجموعة من الخطوات هي: 

 صياغــة العقيــدة: شــكّلت عمليــة ضبــط تصــور المجتمــع ومعتقــده عــن الله والكــون، والحيــاة، أولويــة قصــوى في -أ
المنهــج النبــوي؛ لأنّــا تمثّــل الأرضيــة الصلبــة التــي يُشــيّد عليها صرح ســمو المجتمــع الأخلاقــي، والروحــي، والفكري، 

في توافــق وتناغــم مــع قوانــن الكــون؛ ممـّـا يؤهّــل لبنــاء حضارتــه. وتقــوم هــذه الصياغــة عــى عمليتــن همــا: 
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ب- التخليــة: تطهــر عقيــدة المجتمــع مــن كل الشــوائب التــي عكّــرت صفــو تصــوره لحقيقــة الوجــود مبــدأ ومســلكا 
ومصيرا.

- التحليــة: تقصــد بنــاء تصــوّر عقــدي عــى أســاس مــن اليقــن الخــري، والعقــي، وبتعبــر أدق عــى أســاس حقائــق 
الوحــي، وقواطــع العقل. 

مــن المقاصــد الأساســية في هــذه العمليــة تعميــق بُعْــد الإيــان في القلــوب، عــن طريــق التحقّــق بمفرداتــه الأساســية 
مثــل: العبــادة، والتّــوكل، والمحبــة، والإنابــة، والتوبــة، والتخلّــق بأســائه الحســنى، وكل مــا مــن شــأنه أن يوثــق الصلــة 
ــعيه  ــل س ــنده في كل مراح ــي تس ــية الت ــه الأساس ــالي، وجبهت ــع الرس ــاة المجتم ــاس حي ــان أس ــح الإي ــى يصب ــالله، حت ب

وحركيتــه، خاصــة في أوقــات الابتــاءات والصعوبــات القاهــرة.

خلــق الدّافعيــة في العقيــدة: ليســت العقيــدة أفــكارا مجــرّدة، قابعــة في زوايــا الدمــاغ، بــل لا بــدّ أن تنتقــل إلى مســتوى -ب
تكــون فيــه قــوّة دافعــة محرّكــة لكيــان الإنســان والمجتمــع.

تمثّــل هــذه الدافعيــة محصّلــة تفاعــل النفــوس مــع الديــن المســتمد مــن الوحــي، فمنــه تســتقي ماهيتهــا ومقاصدهــا في 
الوجــود، وهــو مــا ينعكــس إيجابيــاً عــى ملــكات الأنــاسي الوجدانيــة والعقليــة والجســمية؛ ممّــا يؤهّلهــا لأداء رســالتها 
وتبليــغ أمانتهــا عــى أكمــل وجــه، ويحملهــا عــى التّضحيــة والبــذل والعطــاء مــن أجــل تحقيــق مشروعهــا الاســتخلافي 
في الحيــاة، دافعــة لهــا نحــو فضــاءات السّــعي السّــنني، والحركيــة الإيجابيــة، والفعّاليــة الواقعيــة، محدثــة انقلابــا هائــا في 

التصــوّرات، والقيــم، والنظّــم.
ــي  ــه الأص ــع ومبدئ ــن المجتم ــل ب ــت التّفاع ــة أحدث ــية واجتماعي ــا نفس ــي s شروط ــر النب ــة وفّ ــن الدافعي ولتكوي

ــت في الآتي: ــه، تمثّل ــه وحركيت ــببت فعّاليت س
- حضــور الأنمــوذج القــدوة، المتمثــل في النبــي s الــذي تمثّــل تعاليــم الإســام في الفهــم والعمــل، ممـّـا جعلــه محورا 

يســتقطب أفــراد الأمــة بغيــة تمثّــل نهجهــم، والتــأسي بســرتهم. 
- الاســتمداد المبــاشر لحقائــق الوحــي دون وســائط، واســتثمارها في التكويــن الشــامل للأنــاسي مــن النواحــي 

الروحيــة والتربويــة والعقليــة. 
- النسّج على منوال القرآن الكريم في مخاطبة واستنفار قوى الأناسي وملكاتها المختلفة. 
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ج- تفعيــل عقيــدة المجتمــع في أرض الواقــع: إذا تحقّــق المجتمــع بالعنصريــن الســابقين ســيمضي قدمــا نحــو ترجمــة 
ذلــك في ســلوك حركّــي عمــي. وهــو مــا تجــىّ في المجتمــع المؤســس الــذي أرســى دعائمــه النبــي s، حيــث كان نموذجا 
فعّــالا في نقــل تعاليــم الوحــي مــن النظريــة إلى التطبيــق وتجســيده واقعــا معيشــا، ممـّـا يعــد مــؤشّا عــى درجــة الانســجام 
بــن الفكــر والســلوك، والحيــاة في جــوّ التوافــق والتناغــم الــذي يطــوره ويرقيــه ويســمو بــه في مــدارج الســالكين لســبل 

النبــوة ومراقيهــا.
ــز بالقــدرة عــى تفعيــل كليــات  ــا -الحضــارة الإســامية- تميّ ــا نوعي أثمــر هــذا التّوافــق والتّناغــم نموذجــا حضاري
الاعتقــاد في أرض الواقــع، وتنزيــل كليــات الاســتخلاف التــي تــزاوج بــن الســموّ الإيــاني في مراتــب العبوديــة، 

ــة.  ــاس المعرف ــى أس ــادة ع ــالم الم ــري في ع ــي التعم ــر، والترق ــة التفك ــري في منظوم ــوخ الفك والرس
بعــد اســتكمال النبّــي s لصياغــة عقيــدة الإنســان فهــا وتفاعــا وتفعيــا، مــى قدمــا نحــو توظيــف عمــل تربــوي 
نوعــي شــامل يعــدّ عنــرا معضّــدا، يرسّــخ الإيــان في الأنفــس، ويحافــظ عــى الشّــعلة الإيمانيــة متوقّــدة في القلــوب. 
وهــو مــا مــن شــأنه أن يســتثمر كلّ قــوى الإنســان -بوصفــه نــواة التغيــر- المعرفيــة والوجدانيــة والجســمية موجّهــا إيّاهــا 

نحــو أداء مهامــه المنوطــة بــه في الحيــاة.

2- الصياغة الأخلاقية والتربوية للمجتمع: 

يُقصــد بالأخــاق منظومــة المبــادئ القيميــة أو المعياريــة التــي ترســم للســلوك البــري -الفــردي والمجتمعي-طريقه 
القويــم بــا ينســجم مــع بواعــث النهــوض ومقاصده.

شــكّلت الســنةّ النبويــة أقــوالا وأفعــالا وتقريــرات مادة اســتمدت منها أســس التربيــة ومبادئهــا وأهدافها، ووســائلها 
وأســاليبها، باعتبارهــا القــدوةَ الحســنة أو التطبيــق العمــي لــكل التربيــة الإنســانية المتضمنــة في القــرآن الكريــم، بحيــث 
ــورسي في هــذا الســياق: »إن اتّبــاع الســنة  يمثــل s واقعــا حيــا وســلوكا طبيعيــا يــزاوج بــن القــول والفعــل. قــال النّ
النبويــة المطهــرة هــو أجمــل وألمــع طريــق موصلــة إلى مرتبــة الولايــة مــن بــن جميــع الطــرق، بــل أقومهــا وأغناهــا. والاتبــاع 
ــع  ــة في جمي ــه، والاســتهداء بالأحــكام الشرعي ــه وأعمال ــع تصرفات ــنية وتقليدهــا في جمي ــي: تحــري المســلم الســنة الس يعن
معاملاتــه وأفعالــه. فــإنّ أعمالــه اليوميــة ومعاملاتــه العرفيــة وتصرفاتــه الفطريــة الاعتياديــة تأخــذ بهــذا الاتبــاع شــكل 
العبــادة، فضــا عــن أن اتّبــاع الســنة وتحــري شرع الله في شــؤون المؤمــن جميعهــا يجعلــه في صحــوة دائمــة، وتذكــر للــرع 
ــؤدي إلى تذكــر الله ســبحانه، وذكــر الله ســبب  ــذي ي ــؤدي إلى ذكــر صاحــب الــرع ال ــذا ي ــر الــرع ه مســتمر، وتذكّ

لســكينة القلــب واطمئنانــه«)71(.



35

التجربة النبوية الشريفة في بناء المجتمع المسلم -أسسها ومسالكها وخصائصها-

السنة الثانية ..المجلد الثاني. العدد الرابع

 زاوج النبــي s في عملــه التربــوي بــن عــدّة أســاليب مســتلهما في ذلــك طريقــة القــرآن الكريــم. نذكــر مــن هــذه 
الأســاليب: التربيــة بالقــدوة، والتربيــة بالوعــظ والإرشــاد والتذكــر، والتربيــة بالترغيــب والترهيــب، والتربيــة بالقــدوة 

الحســنة، والتربيــة بــرد القصــص وضرب الأمثــال. 
وهنــا ركّــز النبــي s في هــذه العمليــة بالأســاس عــى القيــم التــي تدعّــم تلاحــم شــبكة علاقــات المجتمــع في اتّــاه 
ــة عــى أســاس  ــراد الأمّ ــم الوحــدة بــن أف ــم قي ــل مســلك الإســام في إرســاء دعائ ــق الهــدف المرســوم، حيــث تمثّ تحقي
منهــج متميّــز يضبــط ســلوك الفــرد في تــوازن بــن الكوابــح والمحفّــزات)72∗(، مثــل: توظيــف أســلوب الترغيــب 
الترهيــب، الــذي يزيّــن لأفــراد المجتمــع طريقــاً ســهلًا موصــاً لتحقيــق السّــعادة في الدّاريــن، ونيــل رضــوان الله عــن 
ــوا،  أَوَلَ  ابُّ نَّةَ حَتَّى تُؤْمِنُــوا،  وَلَ تُؤْمِنوُا حَتَّى تََ طريــق محبــة الآخريــن، يتجــىّ هــذا في قولــه s: )لَ تَدْخُلُــونَ الَْ
ــهُ  ــلمِِ، لَ  يَظْلمُِ ــو الُْسْ ــلمُِ أَخُ ــا: )الُْسْ ــه أيض ــمْ()73(. وقول ــاَمَ بَيْنَكُ ــوا السَّ ــمْ؟ أَفْشُ ابَبْتُ ــوهُ تََ ءٍ إذَِا فَعَلْتُمُ ــىَ شَْ ــمْ عَ أَدُلُّكُ
ــنْ  ــا كُرْبَةً مِ ــهُ بَِ جَ اللهُ عَنْ ــرَّ ــةً فَ ــلمٍِ كُرْبَ ــنْ مُسْ جَ عَ ــرَّ ــنْ فَ ــهِ،  وَمَ ــهِ كَانَ اللهُفِ  حَاجَتِ ــةِ أَخِي ــلمُِه، مَنْ كَانَفِ  حَاجَ وَلَ يُسْ

 . الْقِيَامَــةِ()74(  يَــوْمَ  هُ اللهُ  عَلَ مُسْلمٍِ سَــرََ  وَمَنْ سَــرََ  الْقِيَامَــةِ،  كُرَبِ يَــوْمِ 
فجعــل الإســام شــيوع المحبّــة المتبادلــة بــن أفــراد المجتمــع، أمــارة عــى تحقّــق الإيــان، مرتبــا عليهــا دخــول الجنــة، 
وهــو مــا يشــكّل حافــزا يدفــع المســلم نحــو التفاعــل الإيجــابي مــع مجتمعــه عــر مــدّ جســور المــودّة والرحمــة مــع أفــراده، 
مســتحضرا المســؤولية المنوطــة بــه تجاههــم، ممـّـا يقــوّي أواصر المحبــة والتســامح والتناصــح والإيثــار، وكــفّ الأذى بــن 

أفــراد المجتمــع، مدعّــا نظــم المجتمــع ومــرزا معــالم الانضبــاط فيــه.
لقــد شــكّل الرّســول s لحمــة المجتمــع في المدينــة بالــرّوح القرآنيــة، فكانــت هــذه العصبــة منـّـة عظيمة مــن الله تعالى، 

حيــث قــال في محكــم تنزيلــه: ﴿..لَــوْ أَنفَقْــتَ مَــا فِ الأرَْضِ جَيِعًــا مَــا أَلَّفْــتَ بَــنَْ قُلُوبِـِـمْ وَلَكنَِّ الله أَلَّــفَ بَيْنَهُــمْ..﴾)75(.
وقــد اتّــذ الرســول عليــه الصــاة والســام العقيــدة الإســامية أساســا لتوحيــد المجتمــع الــذي كان مشــكلا مــن 
المهاجريــن والأنصــار، بحيــث أصبحــت أفكارهــم ومشــاعرهم وتنظيــم علاقاتهــم واحــدة. وهــذا الأســاس العقــدي 

هــو الــذي ظــلّ يقيــم عليــه بنيانــه طــوال ثــاث عــرة ســنة. 
أثمــرت هــذه الصياغــة العقديــة بنــاءً اجتماعيــا شــامخا ظهــرت مآثــره في حيــاة الفــرد كــا في حيــاة الجماعــة)76(، فتحــوّل 
المجتمــع كــا وصفــه المفكّــر مالــك بــن نبــي إلى »النمّــوذج ذي الحجــر الواحــد«)77(، الــذي اتخــذ صــورة واحــدة، كــا عــر 

عنــه الرســول sبقولــه: )الُمؤْمِــنُ للِْمُؤْمِــنِ كَالبُنْيَــانِ يَشُــدُّ بَعْضُــهُ بَعْضًــا، وَشَــبَّكَ بَــنَْ أَصَابعِِــهِ()78(. 
ــاء المجتمــع المســلم هــي المؤاخــاة بــن المهاجريــن والأنصــار،  ــي s في بن ــة وظّفهــا النب ــة فعّال ولا شــكّ أن أهــمّ آلي
حيــث كان حريصــا عــى إقامــة روابــط خاصــة بينهــم يــواسي بعضهــم بعضــا، ويعــوض بعضهــم بعضًــا مــا فقــد مــن المــال 
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ــم  ــد والتعلي ــاعدة والتفق ــاق والمس ــاة للارتف ــذه المؤاخ ــت ه ــه...، وكان ــامه أو هجرت ــة إس ــاب نتيج ــل والأصح والأه
والتعــاون عــى الخــر)79(. وقــد كانــت هــذه المؤاخــاة بعــد خمســة أو ثمانيــة أشــهر أو أقل أو أكثــر من مقدمــه s المدينــة)80(.
ــوا تســعين رجــاً، نصِفهــم مــن المهاجريــن،  ــن مالــك، وكان لقــد آخىgبــن المهاجريــن والأنصــار في دار أنــس ب
ونصِفهــم الآخــر مــن الأنصــار، آخــى بينهــم عــى المواســاة، يتوارثــون بعــد المــوت، دون ذوي الأرحــام، إلى حــن غــزوة 

بــدر، في رمضــان مــن الســنة الثانيــة للهجــرة)81(. 
وبتفعيــل النبــي s لقيمــة المؤاخــاة في المجتمــع المســلم حقّــق مجموعــة مــن الأهــداف الخــرّة التــي لعبت دورا حاســا 

في التّمكــن للدولــة الإســامية الفتيــة، نذكــر منهــا مــا يأتي: 
أ- شد أزر المؤمنين بعضهم ببعض:

إنّ توطيــد العلاقــات بــن أفــراد المجتمــع المســلم عــى أســاس الأخــوّة الإيمانيــة يزيــد النســيج الاجتماعــي متانــة، ممـّـا 
ــار أن رابطــة الإيــان مــن أقــوى عوامــل التّماســك  ــة؛ باعتب ــه العضوي يجعلــه في مأمــن مــن حــدوث التراخــي في وحدت
ــي للمتواصلــن فّي، وحقــت  ــه الصــاة والســام: )حقّــت محبتــي للمتحابــن فّي، وحقــت محبّت الاجتماعــي. يقــول علي
محبتــي للمتناصحــن فّي، وحقــت محبتــي للمتزاوريــن فّي، وحقــت محبتــي للمتباذلــن فّي، المتحابــون فّي، عــى منابــر مــن 

نــور يغبطهــم بمكانهــم النبيــون والصديقــون والشــهداء()82(.
ب- ذهاب وحشة غربة المهاجرين:

ــم  ــوا أمواله ــم، وترك ــم وأهله ــوا دياره ــن فارق ــن الذي ــة المهاجري ــة غرب ــاب وحش ــاة ذه ــن المؤاخ ــرض م كان الغ
يــنَ بَــدَأَ غَرِيبًــا، وَيَرْجِــعُ غَرِيبًــا، فَطُوبَــى  ومتاعهــم نــرة للدعــوة، وهــم الذيــن وصفهــم الرســول الله s بقولــه: )إنَِّ الدِّ

ــاسُ مِــنْ بَعْــدِي مِــنْ سُــنَّتيِ()83(. ذِيــنَ يُصْلِحُــونَ مَــا أَفْسَــدَ النَّ ــاءِ الَّ للِْغُرَبَ
ج- تلبية حاجة الأنصار إلى التفقّه في الدين: 

ــن  ــام بمؤاخــاة ب ــن، مــن القي ــة حاجــة الأنصــار إلى التفقــه في الدي ــدّ لتلبي إنّ للمؤاخــاة مقاصــد أبعــد وأشــمل، فــا ب
ــث عهــد  ــا غــر يســر، وصحــابي حدي ــي s زمن ــة النب ــن، واســتنار بصحب ــه في الدي ــرا في التفق صحــابي قطــع شــوطا كب
بالإســام يفتقــر إلى تفقــه أمــور دينــه. وعــى أســاس هــذه العلاقــة الإيمانيــة يحصــل التكامــل في ممارســة التديــن تعليــا وتعلّما. 

ــةٍ﴾)84(.  ــرُوا مَــا بصَِاحِبكُِــمْ مِــنْ جِنَّ ــى وَفُــرَادَى ثُــمَّ تَتَفَكَّ ــاَ أَعِظُكُــمْ بوَِاحِــدَةٍ أَنْ تَقُومُــوا لَِِّ مَثْنَ يقــول الله تعــالى: ﴿قُــلْ إنَِّ
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د- تحقيق القدوة الصالحة: 
ــن  ــع المهاجري ــم توزي ــروري أن يت ــن ال ــك كان م ــة، لذل ــدوة الصالح ــاس الق ــى أس ــح ع ــن الصحي ــوم التديّ يق
الســابقين الأوّلــن عــى عشــائر الأنصــار يعيشــون معهــم حياتهــم بــكل تفاصيلهــا، ليتمكنــوا من صناعــة القدوة الحســنة، 
والوحــدة التربويــة النبويــة بــن الجميــع، ولا يمكــن تحقيــق ذلــك بغــر العيــش المشــرك الــذي يتجــاوز المصاعــب التــي 
ــاري  ــه الأنص ــن أخي ــده ع ــاً لا يبع ــر أخ ــح المهاج ــاة أصب ــة، فبالمؤاخ ــب والصحب ــأوى والتكسّ ــكلات الم ــا مش تفرضه

ــة، وغيرهــا. ــد الاجتماعي العــادات والتقالي
هـ- تحقيق التكافل والتعاون الاجتماعي:

مــن مقاصــد عمليــة المؤاخــاة تحقيــق التكافــل والتعــاون بــن الأنصــار والمهاجريــن، في مختلــف صــوره، وهــو التكافــل 
الــذي يعــزّز قيــم الإيثــار والتضحيــة ونكــران الــذات)85∗( في ســبيل تحقيــق المقاصــد العليــا للأمــة الإســامية. نذكــر 

مــن أبــرز الصــور المشرقــة لتفعيــل قيمــة التكافــل بــن الأفــراد في المجتمــع المســلم مــا يــأتي:
- بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف: 

ــدُ  ــدِمَ عَلَيْناَ عَبْ ــهُ قَالَ قَ ــسٍ أَنَّ ــنُ جَعْفَرٍ عَنْ حَُيْدٍ عَنْ أَنَ ــاَعِيلُ بْ ثَناَ إسِْ ثَناَ قُتَيْبَةُ حَدَّ ــال: )حَدَّ ــاري ق ــح البخ ــاء في صحي ج
ــالِ فَقَالَ سَــعْدٌ قَدْ عَلِمَتْ الْنَْصَــارُ أَنِّ  ــرَ الَْ ــعِ وَكَانَ كَثِ بيِ ــنِ الرَّ  سَــعْدِ بْ ــهُ وَبَيَْ ــنُ عَوْفٍ وَآخَــى رَسُــولُ الِله s بَيْنَ ــنِ بْ حَْ الرَّ
جْتَهَــا  ــتْ تَزَوَّ قُهَــا حَتَّــى إذَِا حَلَّ مِــنْ أَكْثَرِهَــا مَــالً سَأَقْسِــمُ مَــالِ بَيْنـِـي وَبَيْنـَـكَ شَــطْرَيْنِ وَلِ امْرَأَتَــانِ فَانْظُــرْ أَعْجَبَهُــاَ إلَِيْــكَ فَأُطَلِّ
ــثْ إلَِّ يَسِــرًا  ــمْ يَلْبَ ــطٍ فَلَ ــنْ سَــمْنٍ وَأَقِ ــى أَفْضَــلَ شَــيْئًا مِ ــذٍ حَتَّ ــمْ يَرْجِــعْ يَوْمَئِ ــكَ فَلَ ــكَ فِ أَهْلِ ــارَكَ الُله لَ حَْنِ بَ ــدُ الرَّ فَقَالَ عَبْ
جْــتُ امْــرَأَةً مِنْ الْنَْصَارِ فَقَــالَ  حَتَّــى جَــاءَ رَسُــولَ الِله s وَعَلَيْــهِ وَضٌَ مِــنْ صُفْــرَةٍ فَقَــالَ لَــهُ رَسُــولُ الِله s مَهْيَمْ قَــالَ تَزَوَّ

مَــا سُــقْتَ إلَِيْهَــا قَــالَ وَزْنَ نَــوَاةٍ مِــنْ ذَهَــبٍ أَوْ نَــوَاةً مِــنْ ذَهَــبٍ فَقَــالَ أَوْلِْ وَلَــوْ بشَِــاةٍ()86(.
- مشاركة الأنصار مع المهاجرين في أشجار النخيل:

قَالَ قَالَــتْ  هُرَيْــرَةَ   نَادِ عَنْ الْعَْرَجِ عَــنْ أَبِ  الزِّ ثَناَ أَبُو  نَا شُــعَيْبٌ حَدَّ نَافعٍِ أَخْبََ بْــنُ  ثَناَ الَْكَــمُ  البخاري: )حَدَّ روى 
ــوا سَــمِعْناَ  كْكُــمْ فِ الثَّمَــرَةِ قَالُ ــةَ وَنَشَْ ــا الَْئُونَ ــوا تَكْفُونَ ــالَلَ  فَقَالُ ــا النَّخِيــلَ قَ ــنَْ إخِْوَاننَِ ــا وَبَ ــيِّ s اقْسِــمْ بَيْننََ الْنَْصَارُ للِنَّبِ

وَأَطَعْنَــا()87(. 
فهنــا اقــرح الأنصــار أن يكــون نخــل المدينــة مشــاركة مــع إخوانهــم المهاجريــن، قالــوا: لا، قــال: تكفوننــا المئونــة، 
ــذه  ــي به ــال: لا، نحــن نعتن ــل، ق ــر نصــف أشــجار النخي ــك المهاج ــرض أن يتمل ــر، الأنصــاري ع وتشــاركوننا في التم
الأشــجار بجهدنــا، أعطونــا بعــض الثــار، ولتبــق الأشــجار لكــم. وهــذا يــدلّ عــى عــزة نفوســهم التــي تأنــف الهــوان 

وأن تكــون عالــة عــى الآخــر.
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و- تحقيق التّكامل والتعاون بين المهاجرين والأنصار:
مــن مقاصــد المؤاخــاة تحقيــق التكامــل والتعامــل بــن المهاجريــن والأنصــار، وهــذا يقتــي أن تكــون المؤاخــاة بــن 
متماثلــن، فكانــت بــن مهاجــر لــه ســبق في العلــم والتديّــن وأنصــاريّ حديــث عهــد بالإســام؛ لتحقيــق القــدوة الحســنة 
والتعلّــم، وكانــت أيضــا بــن الغنــي والفقــر، وبــن الصحيــح والمريــض. ولذلــك كانــت المؤاخــاة تعاونــا خلّاقــا بــن 

المســلمين كل واحــد يكمّــل جوانــب النقّــص في الآخــر، وهــذا المنهــج يحمــل في طياتــه عبقريــة التخطيــط النبــوي.
اســتمرت هــذه المؤاخــاة حتــى بعــد وفــاة النبــي s، فــكان كل صحــابي يشــعر نحــو مــن آخــى الرســول s معــه 
بشــعور خــاص، حتــى أن بعضهــم قــد أوصى بجــزء مــن تركتــه للآخــر عنــد وفاتــه)88(. وبعــد الفتــوح وانتشــارهم في 
الأرض ظلــوا يتراســلون ويســأل بعضهــم عــن بعــض مــا بــن فــارس والشــام وغيرهمــا اســتمرارا لهــذه المؤاخــاة التــي 

أرســى دعائمهــا النبــي s عــى أســاس الإيــان)89(. 
ــذي تأسّــس في  ــة المجتمــع المســلم ال ــد في تشــكيل لبن ــة المســتمدّة مــن التوحي ــم النبّوي ــة القي ــا ســلف فعّالي ــنّ ممّ يتب
ــاة  ــث الحي ــد لبع ــاح والتجدي ــاصر الإص ــامية عن ــة الإس ــه الأم ــتلهم من ــذي تس ــالي ال ــوذج المث ــو الأنم ــة، وه المدين
فيهــا مــن جديــد، فــا أحوجنــا إلى هــذه القيــم في عــر هيمنــت فيــه النزعــة الماديــة وأصبحــت موجّهــة ومبرمجــة لحيــاة 

ــاء. ــانية جمع الإنس
وبهــذا السّــمو الإيــاني الروحــي اســتحق مجتمــع المدينــة ثنــاء مــن الله جــل جلالــه، فقــال الله تعــالى في القــرآن الكريــم: 
َّــا أُوتُــوا وَيُؤْثرُِونَ  يــاَنَ مِــنْ قَبْلهِِــمْ يُبُِّــونَ مَــنْ هَاجَــرَ إلَِيْهِــمْ وَلَ يَـِـدُونَ فِ صُدُورِهِــمْ حَاجَــةً مِ ارَ وَالِْ ءُوا الــدَّ ﴿وَالَّذِيــنَ تَبَــوَّ
عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِِــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الُْفْلحُِــونَ﴾)90(. ولذلــك قــال عليــه الصــاة 
والســام: »الأنَْصَــارِ لاَ يُِبّهُــمْ إلِاّ مُؤْمِــنٌ وَلاَ يُبْغِضُهُــمْ إلاّ مُناَفـِـقٌ. مَــنْ أَحَبّهُــمْ فَأَحَبّــهُ اللهُ وَمَــنْ أَبْغَضَهُمُ فَأَبْغَضَــهُ اللهُ«)91(.
ــم  ــة مســتمدّة مــن تعالي ــة أصيل ــات وقائي ــل وظّــف آلي ــز نســيج المجتمــع، ب ــي s عــى تعزي ولم يقتــر عمــل النب

ــة.  ــي للأمّ ــيج الاجتماع ــداث شرخ في النس ــاولات إح ــن مح ــبكة م ــة الش ــا حماي ــة به ــام)92∗(، منوط الإس
تجلّــت مخرجــات عمليــة التكويــن الشــامل للمجتمــع عقديــا، وتربويــا، ومنهجيــا، في تمثّــل نوعــيّ للحضــارة، مــن 
ــق أعــى درجــات  ــا أفــى إلى تحقي ــاة؛ ممّ ــا، وســلوكيا، عــر تفعيلهــا في الحي ــا، ووجداني ــق بمبادئهــا فكري حيــث التحقّ
ــارك وتعــالى(، والإنســان، والكــون، في تــوازن بــن الســموّ  ــالله )تب ــه ب الانســجام والتّوافــق والتّناغــم في أنســاق علاقت

ــيّ التعمــري المــادي. الإيــاني الأخلاقــي، والرق
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3- الصياغة التعبدية التشريعية: 
حــرص النبــي s عــى أن يمتثــل مجتمعــه للتعليــات القرآنيــة في جانــب العبــادات، حيــث كان يحــث أصحابــه عــى أدائهــا 
في أرقــى صــورة، ونهاهــم عــن التقصــر فيهــا؛ لأنهــا الوســيلة التــي تعقــد الصلــة بــن العبــد وربــه، وهــي المســلك الــذي يَقصــد 

تزكيــة نفــس الإنســان، ويبلغهــا مقامــات إيمانيــة رفيعــة. نذكــر مــن الشــواهد في ذلــك عــى ســبيل المثــال لا الحــر مــا يــأتي: 
ــل  ــوا باللي ــام، وصل ــوا الطع ــام، وأطعم ــوا الس ــاس، أفش ــا الن ــال: )أيه ــي s ق ــام أن النب ــن س ــد الله ب ــن عب وع

ــة بســام()93(. ــامٌ، تدخلــوا الجن والنــاس ني
كذلــك حــرص النبــي s عــى حــث أمتــه عــى أداء صــاة الجماعــة في المســجد، حيــث جعلهــا نظامــا جماعيــا لــراصّ 
الصفــوف في المجتمــع المســلم، قاصــدا أن يكــون الخضــوع لله تعــالى ظاهــرة عامــة في المجتمــع، لا مجــرد مســلك فــردي 
خــاص فحســب، لــذا فإقامــة صــاة الجماعــة مــن أهــم الأعــال التــي تــرز هــذه الظاهــرة وتحافــظ عــى دوام تحقيقهــا؛ لمــا 
فيهــا مــن ترســيخ لوحدتهــا وتقويــة لنســيجها الاجتماعــي، وتطعيمهــا مــن الأوبئــة التي تبعثهــا على التفــرق والتــرذم)94(. 
ه أنْ يَلقَــى اللهَ غــدًا مســلمً فليُحافِــظ عــى  روى الإمــام مســلم في صحيحــه عــن عبــد الله بــن مســعودٍ قــال: )مَــن سرَّ
ــدى،  ــنن اله ــد s س ــم محم ــإنَّ الله شرع لنبيِّك ــاجد- ف ــي: في المس ــن -يعن ــادَى به ــث يُن ــس حي ــوات الخم ــؤلاء الصل ه
ــو  ــم ســنَّة نبيِّكــم، ول ــه لتركتُ ــف في بيت يتــم في بيوتكــم كــا يُصــيِّ هــذا المتخلِّ ــو أنَّكــم صلَّ وإنهــن مــن ســنن الهــدى، ول
ــر فيُحسِــن الطهــور ثــم يعمــد إلى مســجد مــن هــذه المســاجد، إلاَّ كتَــب  تركتُــم ســنَّة نبيِّكــم لضَللتُــم، ومــا مــن رجــلٍ يتطهَّ
ــف  الله لــه بــكلِّ خطــوةٍ يخطوهــا إلى الصــاة حســنةً، ويرفَعُــه بهــا درجــة، ويحــطُّ عنــه بهــا ســيِّئة، ولقــد رأيتُنــا ومــا يتخلَّ

عنهــا إلاَّ منافــقٌ معلــوم النِّفــاق، ولقــد كان الرجــل يُؤتَــى بــه يُــادَى بــن الرجلــن حتــى يُقــام في الصــف()95(.
وركــز النبــي s في مســلكه للصياغــة التشريعيــة للمجتمــع المســلم عــى عبــادة الــزكاة، بوصفهــا وســيلة محوريــة في 
ــع  ــي s في توزي ــذا رغّــب النب ــاء تجــاه الفقــراء، ل ــق التلاحــم الاجتماعــي وزرع روح المســؤولية في نفــوس الأغني تحقي

الصدقــات والزكــوات عــى الفقــراء والمســاكين تحقيقــا لقيــم التكافــل والتــآزر بــن مختلــف فئــات المجتمــع.
ــهُ لَ إلَِــهَ إلَِّ اللهُ، وَأَعْطَــى زَكَاةَ مَالـِـهِ  يــاَنِ: مَــنْ عَبَــدَ اللهَ وَحْــدَهُ, وَأَنَّ قــال s: )ثَــاَثٌ مَــنْ فَعَلَهُــنَّ فَقَــدْ طَعِــمَ طَعْــمَ الِْ
: مَــا نَقَــصَ مَــالُ عَبْــدٍ مِــنْ صَدَقَــةٍ،وَلَ ظُلِــمَ عَبْــدٌ مَظْلَمَــةً  ــا نَفْسُــهُ()96(. وَقَــال أيضــا s: )ثَــاَثٌ أُقْسِــمُ عَلَيْهِــنَّ طَيِّبَــةً بَِ

ا، وَلَ فَتَــحَ عَبْــدٌ بَــابَ مَسْــأَلَةٍ إلَِّ فَتَــحَ اللهُ عَلَيْــهِ بَــابَ فَقْــرٍ()97(. - عِــزًّ صَــرََ عَلَيْهَــا إلَِّ زَادَهُ اللهُ -عَــزَّ وَجَــلَّ
وهكــذا تحقّــق المقصــد مــن امتثــال المجتمــع المســلم للعبــادات والتشريعــات، بتوحيــد مصــدر التلقــي، وتمتــن شــبكة 
علاقاتــه الاجتماعيــة، وتوجيهــه صــوب غايــة واحــدة هــي العبوديــة المطلقــة لله تعــالى، التــي يدخــل في رحابهــا تفعيــل 

كليــات الاســتخلاف مــن التســخير والتعمــر. 
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4- الصياغة المعرفية العلمية:
ــد  ــا، وتمت ــخ أصوله ــث تترس ــة، بحي ــة العلمي ــا المعرف ــت فيه ــن تنبُ ــي اللذي ــي والعق ــن النف ــي s المناخ ــأ النب هيّ

ــاة. ــعاب الحي ــا في كل ش ــا ومادي ــا معنوي ــر رقي ــا لتثم فروعه
ــه التــي قوامهــا النظــر والتأمــل والتفكــر  ــة والعلميــة لأصحاب ــة القــدرات المعرفي ــا اعتنــى النبــي s بتنمي ومــن هن
والتدبــر، مســتلهما مــن القــرآن الكريــم مســلكا يقــوم عــى الإعــاء مــن قيمــة العقــل الــذي يعــد أبــرز ملكــة أودعهــا الله 
في الإنســان جاعــا إياهــا منــاط التكليــف. نذكــر مــن أبــرز ملامــح التجربــة النبويــة في تنميــة الجانــب المعــرفي والعلمــي 

في المجتمــع مــا يــأتي)98(: 
أ- تكوين العقلية العلمية: يقوم على مجموعة من الأسس هي:

ــال  ــات. ق ــري في العقلي ــان النظّ ــو البره ــل ه ــا: الدّلي ــا كان مصدره ــل مه ــر دلي ــن غ ــوى م ــول الدع ــدم قب - ع
ــونِ  ــالى: ﴿ائِْتُ ــال تع ــات ق ــا في النقلي ــة وتوثيقه ــة الرواي ــنَ﴾)99(، وصح ــمْ صَادِقِ ــمْ إنْ كُنْتُ ــوا بُرْهَانكُ ــلْ هَاتُ ــالى: ﴿قُ تع

صَادِقِــنَ﴾)100(. كُنْتُــمْ  أثَارَةٍ مِنْ عِلْــمٍ إنِْ  أَوْ  بكِتَِابٍ مِنْ قَبْلِ هَــذَا 
ــم  ــح: )إياك ــث الصحي ــاء في الحدي ــوق: ج ــم الموث ــزم والعل ــن والج ــه اليق ــب في ــع يطل ــن في كل موض ــض الظ - رف

ــث()101(.  ــذب الحدي ــن أك ــإن الظ ــن ف والظ
- توظيــف القواعــد العلميــة في الحكــم عــى الظواهــر الإنســانية والكونيــة بهــدف الوصــول إلى حكــم صحيــح فيهــا: 
يُستشــف مــن خــال تتبّــع ســرة النبــي محمــد s أنّــه أول إنســان في العــالم طبــق المنهــج العلمــي، حيــث أخضــع ظاهــرة 
نفســية للملاحظــة المنهجيــة، كــا يفعــل علــاء النفــس في العــر الحديــث، متوســا بقواعــد النظــر العلمــي القائمــة عــى 
الملاحظــة، ثــم الفرضيــة ثــم الوصــول إلى إصــدار الحكــم. طبــق هــذا المنهــج حــن أراد التأكّــد مــن شــخصية ابــن صيــاد 

هــل هــو حقيقــة المســيح الدجــال أم لا)102(. 
ــاد  ــتصحاب الحي ــذا باس ــون ه ــخصية: يك ــارات الش ــواء والاعتب ــف والأه ــى العواط ــة ع ــكام المبني ــض الأح - رف
ــالى:  ــال تع ــا. ق ــت نتائجه ــا كان ــود أيّ ــن الوج ــياء وقوان ــع الأش ــع طبائ ــي م ــل الواقع ــك التعام ــة، وكذل والموضوعي

ــبيِلِ الله﴾)103( )104(.  ــنْ سَ ــكَ عَ ــوَى فَيُضِلَّ ــعِ الَْ ــقِّ وَلَ تَتَّبِ ــاسِ باِلَْ ــنَْ النَّ ــمْ بَ ﴿فَاحْكُ
ــادة  ــاء والأجــداد أم مــن السّ ــوا مــن الآب ــن: ســواء كان ــة للآخري ــة الفكري ــد، والتبعي ــورة عــى الجمــود والتّقلي - الث

ــر. ــة والجماه ــن العام ــراء، أم م والك
جــاء في الســنة تحذيــر مــن اتّبــاع الجمهــور وإن كانــوا عــى خطــأ، وإدانــة لعقليــة مــن يــرضى لنفســه أن يكــون تابعــا، 
ــنَّا وَإنِْ ظَلَمُــوا ظَلَمْناَ وَلَكِــنْ  ــاسُ أَحْسَ ــونَ إنِْ أَحْسَــنَ النَّ ــةً تَقُولُ عَ ــوا إمَِّ وقــد خلقــه الله ســيداً قــال النبــي s: )لَ تَكُونُ
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سِــنوُا وَإنِْ أَسَــاءُوا فَــاَ تَظْلِمُــوا()105(. ــاسُ أَنْ تُْ ــوا أَنْفُسَــكُمْ إنِْ أَحْسَــنَ النَّ نُ وَطِّ
إن هذا الموقف الأخلاقي الذي يتميّز باستقلال الشخصية في السلوك، يدعو الإسلام إلى مثله في الفكر أيضا.

ــر -ج ــي ن ــث العلم ــر والبح ــور التفك ــع لظه ــة المجتم ــيّء ترب ــي تُ ــم الت ــن التعالي ــة: م ــة الأمي ــم ومحارب ــر التعلي ن
ــة. ــن الأمي ــد م ــم والح التعلي

ــا  ولّمــا هاجــر النبــي s إلى المدينــة حمــل معــه رســالة العلــم والتعليــم، ولقــد كان الصحابــة يتلــون قولــه تعــالى: ﴿يَ
ــعِ اَّللُ  ــزُوا يَرْفَ ــزُوا فَانشُ ــلَ انشُ ــمْ ۖ وَإذَِا قِي ــسِ فَافْسَــحُوا يَفْسَــحِ اَّللُ لَكُ ــحُوا فِ الَْجَالِ ــمْ تَفَسَّ ــلَ لَكُ ــوا إذَِا قِي ــنَ آمَنُ ــا الَّذِي َ أَيُّ
ــرٌ﴾)106(، فيدركــون أســباب الرفعــة والرقــي  ــاَ تَعْمَلُــونَ خَبِ ــمَ دَرَجَــاتٍ ۚ وَاَّللُ بِ ــوا الْعِلْ ــوا مِنكُــمْ وَالَّذِيــنَ أُوتُ الَّذِيــنَ آمَنُ

ــا والآخــرة. ونيــل الدرجــات في الدني
وكان الرســول s يأمــر المتعلــم بتعليــم الآخريــن، فقــد حــث وفــد عبــد القيــس عــى تعليــم قومهــم، فقــال لهــم: 

ــم()107(.  ــم فعلموه ــوا إلى أهلك )ارجع
، وَرَجُــلٍ آتَــاهُ اللهُ  طَهُ عَــىَ هَلَكَتِــهِ فِ الَْــقِّ : رَجُــلٍ آتَــاهُ اللهُ مَــالاً فَسَــلَّ وقــد قــال الرســول s: )لاحَسَــدَ إلِا فِ اثْنتََــنِْ

مُهَــا()108(. ــا وَيُعَلِّ حِكْمَــةً فَهُــوَ يَقْــيِ بَِ
ــرة  ــرة في جزي ــت منت ــي كان ــة الت ــة الأمي ــة محارب ــرا بقضي ــا كب ــيجد اهتمام ــة س ــة النبوي ــن في التجرب ــر بتمع والناظ
ــوت،  ــا تف ــا ولم يدعه ــراءة، اغتنمه ــة والق ــلمين الكتاب ــض المس ــم بع ــة لتعلي ــي s فرص ــت للنب ــا أتيح ــرب. وحين الع
ــداء الواحــد منهــم  ــة والقــراءة، فجعــل ف ــن يعرفــون الكتاب ــدر، حيــث كان بعــض أسرى قريــش ممّ وذلــك في غــزوة ب

ــة)109(. ــاء المســلمين الكتاب ــم عــرة مــن أبن ليخــرج مــن أسره أن يعلّ

ــة -د ــة ماس ــون الحاج ــا تك ــس، ك ــة تقتب ــذ أو حكم ــم يؤخ ــاء لعل ــت وع ــة إذا كان ــد الحاجــة: خاص ــم اللغــات عن تعلّ
إلى تعلّــم اللغــات لتبليــغ الدعــوة وإقامــة الحجــة عــى النــاس. وهنــا كان النبــي s حريصــا هــذا الجانــب، فــكان مــن 

ــة، والحبشــية. ــه مــن يعــرف الفارســية والرومي أصحاب

ولمــا رأى حاجتــه لمعرفــة اللغــة السريانيــة التــي يكتــب بهــا اليهــود أمــر كاتــب وحيــه زيــد بــن ثابــت، ليتقنهــا قــراءة 
ــابِ  ــنْ كِتَ ــاَتٍ مِ ــهُ كَلِ ــمَ لَ ــرَنِ رَسُــولُ اللهِ s أَنْ أَتَعَلَّ وكتابــة، ليســتغني بهــا عــن الوســطاء مــن اليهــود. قــال زيــد: )أَمَ
مْتُــهُ كَانَ إذَِا  مْتــه لَــهُ قَــالَ: فَلَــاَّ تَعَلَّ يَُــودَ، قَــالَ: إنِِّ وَاللهِ مَــا آمَــنُ يَُــودَ عَــىَ كِتَــابِ، قَــالَ: فَــاَ مَــرَّ بِ نصِْــفُ شَــهْرٍ حَتَّــى تَعَلَّ

ــمْ()110(. ــودَ كَتَبْــتُ إلَِيْهِــمْ، وَإذَِا كَتَبُــوا إلَِيْــهِ قَــرَأْتُ لَــهُ كِتَابَُ كَتَــبَ إلَِ يَُ
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ــوقا  ــت س ــث كان ــات، حي ــام والخراف ــة الأوه ــة الجاهلي ــت في البيئ ــات: عشعش ــام والخراف ــى الأوه ــة ع د- الحمل
مزدهــرة يتحكّــم فيهــا العرافــون والكهنــة والســحرة، فجــاء الإســام وأغلــق بقــوة هــذه الســوق، معلنــا بوضــوح أن 
ــون  ــة قان ــنن، ورعاي ــرام الس ــر في اح ــر كل الخ ــه إلا الله، وأن الخ ــب لا يعلم ــدّل، وأن الغي ــون لا تتب ــنن في الك الس
الأســباب والمســببات. )عــن المغــرة بــن شــعبة قــال كســفت الشــمس عــى عهــد رســول الله s يــوم مــات إبراهيــم، 
فقــال النــاس كســفت الشــمس لمــوت إبراهيــم، فقــال رســول الله s: »إن الشــمس والقمــر لا ينكســفان لمــوت أحــد 
ــاس في  ــد الن ــاعت عن ــي ش ــام الت ــي s الأوه ــارد النب ــك ط ــوا الله«()111(. وبذل ــوا وادع ــم فصل ــإذا رأيت ــه ف ولا لحيات

ــة تجــري عــى وفــق ســنةّ أودعهــا المــولى جــل جلالــه في الكــون. ــا أن الكســوف ظاهــرة كوني ــة، مثبت الجاهلي
ــوا:  ــات، قال ــبع الموبق ــال: )اجتنبوا الس ــه ق ــي s أن ــن النب ــرة ع ــن أبي هري ــل ع ــا نُقِ ــا م ــواهد أيض ــذه الش ــن ه وم
ــا، وأكل  ــق، وأكل الرب ــرم الله إلا بالح ــي ح ــس الت ــل النف ــحر، وقت ــالله، والس ــرك ب ــال: ال ــن؟ ق ــا ه ــول الله وم ــا رس ي
ــا، أَوْ  افً ــى عَرَّ ــنْ أَتَ ــوم الزحــف، وقــذف المحصنــات المؤمنــات الغافــات()112(. وقــال s: )مَ مــال اليتيــم، والتــولي ي

 .)113(s ٍــد ــىَ مُمََّ ــزِلَ عَ ــاَ أُنْ ــرَ بِ ــدْ كَفَ ــولُ، فَقَ ــاَ يَقُ ــهُ بِ قَ ــأَلَهُ فَصَدَّ ــا فَسَ سَــاحِرًا، أَوْ كَاهِنً
ولا شــك أن هــذه التعاليــم ســتهيّئ أفضــل منــاخ نفــي وعقــي واجتماعــي لقيــام فكــر علمــي، وحيــاة علميــة. وقــد 
أثمــرت هــذه القواعــد العلميــة المتضمّنــة في القــرآن والســنة بنــاءً حضاريــا شــامخا وازن بــن الســمو الإيــاني الأخلاقــي 

والرقــي التعمــري المــادي.
5- الصياغة السّننية: 

لا يقتــر اســتمداد الأمــة مــن التجربــة النبويــة عــى التّصــورات والقيــم والتّشريعــات فحســب، بــل هنــاك جوانــب مهمة 
ترتبــط ارتباطــا وثيقــا بالمدخــل السّــنني للتمكــن، حيــث تضمّنــت التجربــة النبويــة توجيهــات قيمــة مســتلهمة مــن المنظــور 

القــرآني تصــب في منحــى صناعــة وعــي المجتمــع بأهميــة الســنن بوصفهــا حجــر الزاويــة في بنــاء الــرّح الحضــاري للأمــة.
ــة  ــات قولي ــن توجيه ــه م ــا تضمّنت ــع ب ــرد والمجتم ــنن في الف ــي بالس ــززت الوع ــد ع ــة ق ــة النبوي ــك أن التجرب لا ش

ــة. ــن للأم ــة التمك ــي في معادل ــا المفص ــد موقعه ــا يؤك ــة؛ مم وفعلي
إن نظــرة متفحصــة في التجربــة النبويــة لبنــاء مجتمــع الصحابــة الذي كان وقــود النــر في التمكين للدولة الإســامية، 
يــدرك منهــا بــأن فقهــا نبويــا عظيــا في الإعــداد والبنــاء عــى وفــق خطــة تراكميــة واضحــة المعــالم والأهــداف، وجليــة 
الوســائل والأدوات، كانــت الممهــد للوصــول إلى القابليــة للنــر التــي تســبق العطــاء الرباني بالإمــداد. فالقانــون الرباني 
يؤكــد ارتباطــا وثيقــا بــن ثنائيــات: الاهتــداء والهــدى، والإعــداد والإمــداد، والجهــاد والتمكــن، مصداقــا لقولــه تعــالى: 

﴿وَالَّذِيــنَ جَاهَــدُوا فيِنـَـا لَنَهْدِيَنَّهُــمْ سُــبُلَناَ... الآيــة﴾)114(.
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أيقــن الرســول الله s أن معيــار النــر عــى مســتوى الــدول والمجتمعــات لــن يكــون إلا بالاســتثمار في بنــاء الإنســان 
بنــاء يغــره بطريقــة لا رجعــة فيهــا وتأهيلــه اجتماعيــا وجعلــه لبنــة للبنــاء القــوي لمجتمــع الريــادة وصناعة جيــل التمكين.
ومــن هنــا إذن، انبنــت التّجربــة النبويــة في التمكــن للأمــة عــى الإنســان بوصفــه العنــر الجوهــري، وحجــرَ الزاويــة 
ــا بالقانــون القــرآني الــذي ورد في قولــه  ــة التغيــر، والــرط النفــي في كل تغيــر اجتماعــي)115(، تمثّ في إحــداث عملي

وا مَــا بأَِنفُسِــهِمْ... الآيــة﴾)116(.  ُ ُ مَــا بقَِــوْمٍ حَتَّــى يُغَــرِّ تعــالى: ﴿إنَِّ الله لاَ يُغَــرِّ
لقــد قــام النبــي s بصياغــة جذريــة لشــخصية المســلم، بدايــة بتصفيتهــا مــن كل الشــوائب والمعوقــات التــي كبّلــت 
طاقاتــه وعطّلــت إرادتــه وفاعليتــه في الحيــاة، وأخبتــت جذوتــه الإيمانيــة، ثــمّ وفّــر جــوا روحيــا ملائــا حــرّره مــن قيــوده، 

وأرشــده إلى ســبل التمكــن في الأرض.
قوّمــت هــذه الصياغــة رؤيــة الإنســان والمجتمــع للكــون والحيــاة، وأعــادت برمجــة نظــام تفكــره ومعرفتــه، لتثمــر في 

آخــر المطــاف عقــا فاعــا منضبطــا بالنواميــس الشرعيــة الكونيــة، ومتناغــا مــع غاياتــه ومقاصــده .
وعقــب وصــول الرســول s إلى يثــرب توجّــب عليــه تحويــل الطاقــة المبعثــرة والكامنــة للأفــراد إلى بنــاء متكامــل 
وشــامل يســمو بالمجتمــع روحيــا وأخلاقيــا، ويرتقــي بــه تعميريــا وماديــا، عــى وفــق تصــوّر الوحــي وقيمــه وتشريعاتــه، 
ــنْ كَانَ  ــنَةٌ لَِ ــوَةٌ حَسَ ــولِ الله أُسْ ــمْ فِ رَسُ ــدْ كَانَ لَكُ ــل: ﴿لَقَ ــزّ وج ــال ع ــي s، ق ــرة النب ــي س ــي الح ــه الواقع وأنموذج
ــوْمَ الْخَِــرَ﴾)117(. ثــم شرع عليــه الصــاة والســام في وضــع الأســس المدنيــة لبنــاء الدولــة الإســامية؛  يَرْجُــو الله وَالْيَ
ــن  ــزرج وب ــن الأوس والخ ــي ب ــة التآخ ــك بعملي ــد ذل ــة بع ــة الاجتماعي ــوّت الرابط ــجد الجامــع. كــا تق ــاء المس ــل بن مث
المهاجريــن والأنصــار لحاقــا، وصــولا إلى وضــع ميثــاق أشــبه بالدســتور، يوضــح فيــه طبيعــة العلاقــات داخــل المجتمــع 
الناشــئ؛ بــن المســلمين بعضهــم مــع بعــض مــن ناحيــة، وبينهــم وبــن غــر المســلمين المقيمــن معهــم في المجتمــع نفســه 

مــن ناحيــة أخــرى.
والمتفحــص للســرة النبويــة الشريفــة ســرصد إشــارات كثــرة تؤكــد محوريــة الســنن في التجربــة النبويــة للتمكــن 

للأمــة، نذكــر منهــا عــى ســبيل المثــال لا الحــر مــا يــأتي:
أ- المراجعــة والتّقويــم: يُقصــد بهــا التفكــر في الأمــور قبــل الإقــدام عليهــا، مــع أخــذ الحيطــة والحــذر، والاعتبــار بــا 

ســلف مــن الأخطــاء والعثــرات، وهــذا كلــه متضمّــن في قولــه s: )لا يُلــدَغ المؤمــن مــن جحــرٍ واحــد مرتــن()118(. 
ب- بــذل الأســباب مــع توفــر الإمكانــات للوصــول إلى المقاصــد المتوخــاة: وهــذا مســتوحى مــن قولــه s: )المؤمــن 

القــوي خــرٌ وأحــبُّ إلى الله مــن المؤمــن الضعيــف، وفي كلٍّ خــرٌ، احــرص عــى مــا ينفعك واســتعن بــالله ولا تعجز(. 
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توظيــف أســلوب الإحصــاء: يعــدّ هــذا مــن أبــرز دلال الطريقــة العلميــة في معالجــة الأمــور، فقــد روى الشــيخان -ه
عــن حذيفــة بــن اليــان، قــال كنــا مــع رســول الله s، فقــال: )أحصــوا لي: كــم يلفــظ الإســام، وفي روايــة البخــاري أنــه 
قــال: اكتبــوا لي: مــن يلفــظ بالإســام مــن النــاس، قــال حذيفــة: فكتبــت لــه ألفــا وخمســائة رجــل()119(. »فهــذا إحصــاء 
كتــابي يــراد تدوينــه وتثبيتــه، وذلــك ليعــرف عليــه الصــاة والســام، مقــدار القــوّة البشريــة الضّاربــة التــي يســتطيع بهــا 

مواجهــة المتربّصــن بالدّعــوة، ولهــذا كان الإحصــاء للرّجــال فقــط، أي القادريــن عــى القتــال«)120(.

ويتجــى أيضــا في تنفيــذ النبــي s لمــا أشــاره عليــه ســعد بــن معــاذ عندمــا اقــرح عــى النبــي s بنــاء عريــش لــه، 
يكــون فيــه مشرفــا عــى المعركــة مــن بعيــد فأثنــى عليــه خــرا و بــادر بالتنفيــذ. والأمــر نفســه حــدث في غــزوة الأحــزاب 
عندمــا أشــار ســلمان الفــارسي عــى النبــي s بحفــر خنــدق حــول المدينــة، فقبــل النبــي مشــورته وبــادر بتنفيذهــا)121(. 
ــا للتمكــن في الأرض، كــا تظهــر  ــي s بالســنن بوصفهــا مدخــا جوهري ــة النب ــن هــذه الشــواهد مقــدار عناي تب

ــي.  حرصــه عــى ترســيخ الوعــي الســنني في صــف المجتمــع المســلم الفت
ــاء المجتمــع، ناقلــة  ــة التــي اســتوفت كل متطلبــات بن ــة النبوي يتضــح ممــا ســلف البعــد الشــمولي والتكامــي للتجرب

ــة إلى التفعيــل في الواقــع. المنظــور القــرآني مــن النظري
ثالثا: التجربة النبوية في بناء المجتمع -خصائصها ومميزاتها- في ضوء القرآن الكريم وما صح من المرويات:

اتّصفــت التجربــة النبويــة في بنــاء المجتمــع التــي جســدت المنظــور القــرآني واقعــا متحققــا في الحيــاة بعــدّة خصائــص 
وعنــاصر تميّــز، نذكــر منهــا مــا يــأتي:

1- الشــمولية في النظــر: المقصــود اســتيعابها في عمليــة التنزيــل في المجتمــع لــكل متطلبــات بنائــه منطلقــا، ومنهجــا، 
ومقصــدا. وهــو مــا يتجــىّ في عــدة منــاحٍ، نذكــر منهــا مــا يــأتي: 

أ- مــن حيــث مصــادر بنــاء المجتمــع: التــي ارتكــزت عــى المرجعيــة الإســامية بكلياتهــا العقديــة والتشريعيــة 
والقيميــة، فشــكلت المنطلــق والمنهــج والمقصــد في عمليــة بنــاء المجتمــع.

ب- مــن حيــث اســتيعاب اســتعدادات المجتمــع: تميــزت بالقــدرة عــى المخاطبــة والاســتقطاب لأفــراد المجتمــع بــكل أطيافه 
وتنوعاتــه الثقافيــة والاجتماعيــة، كــا راعــت مجمــوع ملــكات الإنســان وقــواه المودعــة فيــه، بوصفــه النـّـواة الأولى للمجتمع.

ــذي  ــق منهــج الله في الأرض، ال ــات الاســتخلاف وف ــل كلي ــل في تفعي ــق المكلــف بهــا: وتتمث ــث المواثي ج- مــن حي
ــة، وفي مســار  ــة والكوني ــه، يســر المجتمــع وفقهــا في مســار أفقــي يتعلــق بروابطــه الاجتماعي ــة بوصلــة توجي يعــدّ بمثاب

ــة.  ــة الإلهي تصاعــدي يتعلــق بروابطــه العلوي
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د- مــن حيــث الإحاطــة بمتطلبــات بنــاء المجتمــع: تشــخيصا لأدوائــه، وعلاجــا لمشــكلاته وتصويبــا لمســاره، ملبيــا 
لــكل تطلعاتــه الروحيــة، ومذلّــا لحركيتــه التســخيرية التعميريــة. 

هـــ- مــن حيــث المنهــج المرســوم لــه والهــدف المتوخّــى: ســعت هــذه التجربــة إلى ضبــط حركيــة المجتمــع عــى أســاس 
منظومــة متكاملــة تحــوي أرضيــة فكريــة، وقيــم أخلاقيــة، وعنــاصر منهجيــة، تشــكّل بمجموعهــا عامــل بعــث وتحريــك 
للطاقــات الاجتماعيــة في توافــق وانســجام، تتناغــم فيــه حركيــة الفــرد، مــع النشــاط الاجتماعــي، مــن أجــل تحقيــق مقصــد 
ــي التعمــري المــادي،  ــزاوج بــن الســموّ الإيــاني والأخلاقــي، والترقّ ــز، ي أســاسي هــو إقامــة أنمــوذج حضــاري متميّ

مفعّــا مرجعيــة الأمــة في أرض الواقــع. 
ــي  ــط وظيف ــي، وتراب ــق بنائ ــر بتناس ــة التدب ــة في عملي ــة النبوي ــزت التجرب ــات: تميّ ــاق العلاق ــة في أنس 2- التكاملي
ــاق  ــف أنس ــع في مختل ــم المجتم ــر، ث ــة التغي ــواة الأولى لعملي ــه الن ــان، بوصف ــن الإنس ــداء م ــه، ابت ــن وحدات ــي ب تكام
ــن  ــذي يمكّ ــاري، ال ــرّح الحض ــاء ال ــولا إلى بن ــة، وص ــانية والكوني ــة الإنس ــه الأفقي ــة وروابط ــة الإلهي ــه العلوي علاقات

ــاري.  ــهود الحض ــادة والش ــة الري ــوّء مرتب ــن تب ــة م الأمّ
3- الفعّاليــة الواقعيــة: مــن عنــاصر التميّــز في هــذه التجربــة صلتهــا الوثيقــة بالواقــع ومتطلّبــات اســتيعابه وتحقيــق 
ــا.  ــا، وتصويب ــة وإشراف ــوني- هيمن ــاني والك ــع -الإنس ــع الواق ــل م ــرى التفاع ــا الك ــن مقاصده ــل إن م ــه، ب  تطلّعات
وعــى هــذا الأســاس اتّــه منظورهــا إلى واقع الإنســان بوصفــه فرداً وواقعــه بوصفه عضــواً في المجتمع، محاولة تشــخيص 
مشــكلاته وعلاجهــا، وفقــه متطلّباتــه، وتلبيــة احتياجاتــه، وترتيــب علاقاتــه، وتنظيــم قوانينــه العامــة والخاصــة. وعــى 
هــذا لم تنظــر للتعاليــم القرآنيــة عــى أنهــا مجــرد مبــادئ مثاليــة نظريــة، بــل هــي مثــل وقيــم عليــا منســجمة مــع العمــل 

والتطبيــق، وتمثــل التجربــة النبويــة خــر شــاهد عــى قابليتــه للتنزيــل وصوابيــة البديــل الــذي قدمــه للإنســانية جمعــاء. 
ــاه طاقــة  كذلــك تميّــزت هــذه التجربــة بالقــدرة عــى وضــع المجتمــع في دائــرة الحركــة والعطــاء والتأثــر، مانحــة إيّ
ــة  ــم القرآني ــن التعالي ــتلهاما م ــت اس ــا بيّن ــروح. ك ــادّة وال ــي الم ــل في عالم ــموّ والتكام ــو الس ــة نح ــة دافع ــوّة حركي وق
المداخــل المناســبة لبعــث الفعّاليــة في حيــاة المجتمــع، عــر اســتثمار الطاقــات المذخــورة فيــه وتحويلهــا إلى حركيــة إيجابيــة، 

ــة.  ــة، تســعى وتــرب في الأرض في إطــار ممارســة مهــامّ الخلاف ــة واقعي وفعّالي
4- الفقه العميق بمداخل التغيير، والتدرّجية في عملية البناء: 

خَــرِ هــذا المنظــور وتجربتــه التنزيليــة المعادلــة المناســبة لبنــاء المجتمــع، وهــو مــا تجــى في امتــاك القــدرة عــى التعامــل 
مــع واقــع تداخلــت فيــه الســنن الاجتماعيــة مــع الســنن الكونيــة.
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يتطلّــب تفعيــل عمليــة التغيــر في هــذا المجــال المعقّــد، فقهــا عميقــا بالمعادلــة المناســبة للتكيّــف الإيجــابي مــع تحدّيــات 
الواقــع، وحســن التعامــل مــع العوائــق والمثبّطــات بإيجــاد المســاحات الضيّقــة، والمنــاورة فيهــا لخدمــة رســالة المجتمــع، 

وتجنّــب المصادمــات التــي تهــدّم المنجــزات.
كــا يتطلّــب مراعــاة التــدرّج في عمليــة التغيــر، خاصــة إذا تعلّــق الأمــر بتغيــر التصــورات والمفاهيــم وأنــاط 
التفكــر، ممّــا يتطلّــب جهــودا نوعيــة ممنهجــة، وحكمــة ومصابــرة لتحصيــل الثّمــرة المرجــوة، وهــي التكويــن الشــامل 

ــاري في الأرض. ــن الحض ــا للتمك ــد مدخ ــذي يع ــع ال ــاء المجتم ــبء بن ــل ع ــذي يتحمّ ــان ال ــي للإنس والنوّع
نذكــر مــن نــاذج تمثّــل هــذا المنظــور لمبــدأ التــدرج النهــج الــذي ســلكه القــرآن الكريــم في تأســيس منظومــة تفكــر 
الإنســان الجاهــي، فقــد تنــزّل الوحــي في مجتمــع لاحــت فيــه ملامــح الســذاجة والبدائيــة في التصــور والتفكير والمشــاعر 
والمشــكلات)122(، وهــو مــا يمكــن ملاحظتهــا »في طريقــة معارضتهــم لدعــوة النبــي s بادّعائهــم أنــه مجنــون، قــال 
ــونٌ﴾)123(،  ــه لََجْنُ ــونَ إنَِّ ــرَ وَيَقُولُ كْ ــمِعُوا الذِّ ــا سَ ــمْ لََّ ــكَ بأَِبْصَارِهِ ــرُوا لَيُزْلقُِونَ ــنَ كَفَ ــكَادُ الَّذِي تعــالى في شــأنهم: ﴿وَإنِ يَ
وهــو اتهــام لا حبكــة فيــه ولا براعــة، فهــو أســلوب مــن لا يجــد إلّ الشــتمة الغليظــة يقولهــا بــا تمهيــد ولا برهــان، كــا 

يفعــل الســذّج البدائيــون«)124(.
ــا  ــم ب ــاً إياه ــي، ومخاطب ــتواهم العق ــاً لمس ــم مراعي ــاء تفكيره ــم في بن ــدرّج به ــم لأن يت ــرآن الكري ــعى الق ــذا س وله
تفهمــه عقولهــم إلى أن أوصلهــم في مــدة وجيــزة إلى فهــم »قانــون الســببية، والقانــون التاريخــي، ومنهــج البحــث الحــي 
التجريبــي«)125(، وهــو الفهــم الــذي يعــدّ مدخــا لامتــاك البشريــة مفاتيــح التمكــن في الأرض، فـــ« الطاقــة الفكريــة 
التــي وهبهــا الإنســان، وهبهــا ليقــوم بالخلافــة في هــذه الأرض، فهــي موكلــة بهــذه الحيــاة الواقعــة القريبــة، تنظــر فيهــا، 

ــاة وتجملهــا«)126(، ومــا كان ذلــك ليتحقــق لولاهــا.  وتتعمّقهــا وتتقصّاهــا، وتعمــل وتنتــج، وتنمــي هــذه الحي
5- الأخلاقيــة: مــن المقاصــد الأساســية لهــذا المنظــور وتجربتــه التنزيليــة تعزيــز القِيَــم الاجتماعيــة وصيانتهــا، وتكميل 
المبــادئ الأخلاقيــة المشــركة بــن الأمــم والثقافــات والحضــارات، كالعــدل، والحريــة، والمســاواة، واعتمادهــا بوصفهــا 
منطلقــات أساســية للإصــاح والبنــاء في الدّائــرة الإســامية، وتقويــم الانحــراف الحاصــل في الدائــرة الإنســانية، ولهــذا 

تعــدّ منظومــة الأخــاق الــرّوح الســارية في المجتمــع المنشــود.

6- السّــننية: تُعــدّ خاصيــة السّــننية عنــرا متجــذرا في هــذا المنظــور وتجربتــه التنزيليــة، تجلّــت في التزامــه الصّــارم 
ــا لمســاره، وبهــذا  ــة تغيــره، تشــخيصا لعوائقــه وجــذوره، وتصحيحــا وتدعي بالنواميــس والقوانــن التــي تحكــم عملي
الانضبــاط يعــدّ هــذا المنظــور فقــه وتســخير السّــنن بشــقّيها الاجتماعــي والكــوني مفتاحــا مهــاّ لعمليــة التمكــن 

ــه.  ــة لريادت ــه، وديموم ــى منجزات ــا ع ــاري، حفاظ الحض
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7- المقصديــة: تميــز هــذا المنظــور وتجربتــه العمليــة بســعة أفــق في اســتشراف مســار بنــاء المجتمــع، حيــث كان مقصــده 
بنــاء صرح حضــاريٍّ نوعــيّ في قــوة أسســه ومتانتهــا، وشــمول مفرداتــه وتكاملهــا، وســموّ قِيمــهَ، وعلو مكانته، وشــهود 
حضارتــه. يســتوعب الحيــاة البشريــة بمختلــف مجالاتهــا وأطوارهــا، ملبّيــا تطلّعــات الأفــراد الروحيــة ورغباتهــم الماديــة 

بشــكل متــوازن ودقيــق، ومحقّقــا لكرامتهــم ومكوّنــا لشــخصيتهم، في انســجام مــع الفطــرة الإنســانية.
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الخاتمة:
نخلص من خلال العرض التفصيلي السابق إلى النتائج الآتية: 

ــا  ــاءً أخلاقيً ــة محكمــة بن ــح، ومنظومــة تشريعيّ ــن المجتمــعِ المســلمِ عــى أســاس عقــديٍّ صحي ــة تكوي 1-أثمــرت عملي
ــطه  ــع وس ــه م ــم حركيت ــى إلى تناغ ــا أف ــالله، ممّ ــه ب ــق صلت ــة تعمّ ــات إيماني ــه لكلّي ــان بتمثّل ــه الإنس ــرّر في ــاملًا، تح ش
الاجتماعــي، في كنــف قيــم أخلاقيــة وروحيــة جامعــة تجلّــت في التّكافــل، والتّعاون عــى البّر والتقــوى، وتآلــف القلوب، 
وكل مــا مــن شــأنه أن يرسّــخ وحــدة الأمّــة، ويدعّــم قــوّة نســيجها الاجتماعــي عــى أســاس الانتســاب للإيــان، ضامنــا 
بذلــك صلاحيــة المجتمــع الإســامي واســتمراريته في أداء وظيفتــه في الحيــاة في إطــار تمثّــل كلّيــات الاســتخلاف، قصــد 

تحقيــق أعــى درجــات التحــرّ في عالمــي الــروح والمــادة.

2- تجــى المنظــور القــرآني في بنــاء المجتمــع في مجموعــة مــن الأبعــاد المتكاملــة، بدايــة بالأبعــاد التأسيســية التــي تعــد 
العُمَــد أو الدعامــات الرئيســة، وهــي: أ- الصياغــة العقديــة والإيمانيــة للمجتمــع، ب- الصياغــة الأخلاقيــة والتربويــة 

للمجتمــع، ج- الصياغــة التشريعيــة الإجرائيــة، د- الصياغــة الفكريــة المعرفيــة.
ثــم يــأتي: هـــ- البعــد الســنني الحركــي الــذي يأخــذ عــى عاتقــه تنزيــل الأبعــاد العقديــة والأخلاقيــة والتشريعيــة في 
أرض الواقــع، عــى وفــق فقــه عميــق بســنن التمكــن والريــادة، وصــولا إلى تحقيــق الثمــرة المرجــوة وهــي التحقــق بـــ: 
و- بعــد الشــهود الــذي يعــر عــن المكانــة اللائقــة التــي يتوجــب عــى الأمــة تمثلهــا، بوصفهــا أمــة الوســطية والشــهادة 

التــي تحمــل أعبــاء تبليــغ رســالة الإســام وإقامــة الحجــة عــى الأنــاسي. 

ــالم  ــكل مع ــة- تش ــه النبوي ــرآني وتجربت ــور الق ــق المنظ ــات -وف ــذه الدعام ــى ه ــع ع ــس المجتم ــار تأس ــرز ث ــن أب 3-م
ــه  ــا يفــي إلى تناغــم حركيت ــالله، ممّ ــه ب ــة تعمّــق صلت ــات إيماني ــه المجتمــع بتمثّلــه لكلّي ــاء أخلاقــي شــامل، يتحــرّر في بن
ــرّ  ــى ال ــاون ع ــل، والتّع ــىّ في التّكاف ــة تتج ــة جامع ــة وروحي ــم أخلاقي ــف قي ــة، في كن ــانية والكوني ــط الإنس ــع الرواب م
والتقــوى، وتآلــف القلــوب، وكل مــا مــن شــأنه أن يرسّــخ وحــدة الأمّــة، ويدعّــم قــوّة نســيجها الاجتماعــي عــى أســاس 
الانتســاب للإيــان، ضامنــا بذلــك صلاحيــة المجتمــع الإســامي واســتمراريته في أداء وظيفتــه في الحيــاة في إطــار تمثّــل 

كلّيــات الاســتخلاف، قصــد تحقيــق أعــى درجــات التحــرّ في عالمــي الــروح والمــادة.
4-تأسّــس منهــج النبــي s في الصياغــة الجذريــة الشــاملة للمجتمــع الجاهــي عــى أربعــة دِعامــات هــي: أ- الصياغــة 
العقديــة والروحيــة للمجتمــع، ب- الصياغــة الأخلاقيــة والتربويــة للمجتمــع، ج- الصياغــة التشريعيــة التعبّديــة 

ــننية. ــة الس ــع، د- الصياغ للمجتم
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ــل نوعــيّ للحضــارة،  ــا، ومنهجيــا، في تمثّ 5- تجلّــت مخرجــات عمليــة التكويــن الشــامل للمجتمــع عقديــا، وتربوي
مــن حيــث التحقّــق بمبادئهــا فكريــا، ووجدانيــا، وســلوكيا، عــر تفعيلهــا في الحيــاة؛ ممـّـا أفــى إلى تحقيــق أعــى درجــات 
الانســجام والتّوافــق والتّناغــم في أنســاق علاقتــه بــالله، والإنســان، والكــون، في تــوازن بــن الســموّ الإيــاني الأخلاقــي، 

والرقــيّ التعمــري المــادي.
6- تتجــى مخرجــات عمليــة بنــاء المجتمــعِ وفــق المنظــور القــرآني والتجربــة النبويــة في تمثّــل نوعــيّ للحضــارة، مــن 
ــق أعــى درجــات  ــا يفــي إلى تحقي ــاة؛ ممّ ــا، وســلوكيا، عــر تفعيلهــا في الحي ــا، ووجداني ــق بمبادئهــا فكري حيــث التحقّ
الانســجام والتّوافــق والتّناغــم في أنســاق علاقتــه بــالله، والإنســان، والكــون، في تــوازن بــن الســموّ الإيــاني الأخلاقــي، 

والرقــيّ التعمــري المــادي.
ــة بعــدة خصائــص وعنــاصر  ــة الميداني ــة النبوي ــاء المجتمــع الــذي جســدته التجرب 7- اتّصــف المنظــور القــرآني في بن
ــة، د-  ــة الواقعي ــات، ج- الفعّالي ــاق العلاق ــة في أنس ــر، ب- التكاملي ــمولية في النظ ــأتي: أ- الش ــا ي ــا م ــر منه ــز، نذك تمي

ــة. ــة، و- الســننية، ز- المقصدي ــاء، هـــ- الأخلاقي ــة البن ــة في عملي ــر والتدرّجي ــق بمداخــل التغي الفقــه العمي
8- إن المنظــور القــرآني في بنــاء المجتمــع الــذي أرســى دعائمــه النبــي s في تجربــة نوعيــة أثمــرت أنموذجــا فريــدًا، 
يتوجــب عــى الأمّــة أن تســتلهم منــه العنــاصر الحيويــة للإصــاح والتجديــد، قصــدا إلى بعــث الحيــاة فيهــا مــن جديــد، 
في عــر هيمنــت فيــه النزعــات العصبيــة والعنصريــة المقيتــة والماديــة الجاســية، التــي أصبحــت مُبرمجــة ومُركــة لحيــاة 

الإنســانية جمعــاء.
وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين
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معــرَ قريــش المدينــة، قدمنــا ولا أمــوال لنــا، فوجدنــا الأنصــار نعــم الإخــوان فآخيناهــم فأورثونــا وأورثناهــم، فآخــى أبــو بكــر )خارجــة 
ــمْ أولى  ــو الأرحــام بَعْضُهُ ــا مــا ورثــه غــري حتــى أنــزل الله: )وَأُوْلُ بــن زيــد( وآخيــتُ )كعــب بــن مالــك( فــوالله لــو قــد مــات عــن الدني

ببَِعْــضٍ فِ كتــاب الله( فرجعنــا إلى موارثنــا. انظــر: تفســر القرطبــي، محمــد بــن أحمــد الأنصــاري القرطبــي، دار الفكــر، ج14.
82( رواه الطبراني عن عبادة بن الصامت.

83( رواه الترمذي عن عمرو بن عوف بن زيد.
84( سورة سبأ: الآية: 46.

ــثَ إلَِ  ــيَّ s، فَبَعَ ــى النَّبِ ــرَةَ، أَنَّ رَجُــاً أَتَ ــنْ أَبِ هُرَيْ 85]∗[ مــن شــواهد هــذا الخلــق الإســامي الرفيــع مــا رواه البخــاري في صحيحــه عَ
نسَِــائِهِ فَقُلْــنَ: مَــا مَعَنـَـا إلَِّ الَمــاءُ، فَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ s: »مَــنْ يَضُــمُّ أَوْ يُضِيــفُ هَــذَا؟«، فَقَــالَ رَجُــلٌ مِــنَ الأنَْصَــارِ: أَنَــا، فَانْطَلَــقَ بـِـهِ إلَِ امْرَأَتـِـهِ، 
مِــي صِبْيَانَــكِ  اجَــكِ، وَنَوِّ فَقَــالَ: أَكْرِمِــي ضَيْــفَ رَسُــولِ اللهِ s، فَقَالَــتْ: مَــا عِندَْنَــا إلَِّ قُــوتُ صِبْيَــانِ، فَقَــالَ: هَيِّئِــي طَعَامَــكِ، وَأَصْبحِِــي سَِ
ـُـاَ  اجَهَــا فَأَطْفَأَتْــهُ، فَجَعَــاَ يُرِيَانـِـهِ أَنَّ ـَـا تُصْلِــحُ سَِ مَــتْ صِبْيَانَـَـا، ثُــمَّ قَامَــتْ كَأَنَّ اجَهَــا، وَنَوَّ إذَِا أَرَادُوا عَشَــاءً، فَهَيَّــأَتْ طَعَامَهَــا، وَأَصْبَحَــتْ سَِ
يْلَــةَ، أَوْ عَجِــبَ، مِــنْ فَعَالكُِــاَ« فَأَنْــزَلَ اللهُ: ﴿وَيُؤْثـِـرُونَ  ، فَلَــاَّ أَصْبَــحَ غَــدَا إلَِ رَسُــولِ اللهِ s، فَقَــالَ: »ضَحِــكَ اللهُ اللَّ يَــأْكُلَانِ، فَبَاتَــا طَاوِيَــنِْ

ــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ فَأُولَئِــكَ هُــمُ الُمفْلِحُــونَ﴾، الحــر: 9. عَــىَ أَنْفُسِــهِمْ وَلَــوْ كَانَ بِِ
86( رواه البخاري في كتاب مناقب الأنصار باب إخاء النبي s بين المهاجرين والأنصار.

كُنيِ فِ الثَّمَرِ. هِ وَتُشِْ 87( رواه البخاري في كتاب المزارعة بَاب إذَِا قَالَ اكْفِنيِ مَئُونَةَ النَّخْلِ وَغَيِْ
88( انظر: ابن سعد، السيرة النبوية من الطبقات، )القاهرة: الزهراء للإعلام العربي، 1409هـ(، ج238/1.

89( انظــر: الذهبــي، ســر أعــام النبــاء، تــح: شــعيب الأرنــؤوط وآخــرون- رســالة أبي الــدرداء إلى ســلمان الفــارسي والعكــس- )بيروت: 
مؤسســة الرسالة، 1402هـ(، ج1 /549-548.

90( سورة الحشر: الآية: 9.
91( متفق عليه.

 قَــالَ: سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ s يَقُــولُ:  دْرِيِّ 92]∗[ ويقصــد هنــا بالخصــوص آليــة: الأمــر بالمعــروف والنهّــي عــن المنكــر فعَــنْ أَبِ سَــعِيدٍ الُْ
يمَنِ«. رَوَاهُ مُسْــلِمٌ. إضافــة إلى  ــهِ، وَذَلِــكَ أَضْعَــفُ الِْ ــإنِْ لَْ يَسْــتَطِعْ فَبقَِلْبِ ــإنِْ لَْ يَسْــتَطِعْ فَبلِِسَــانهِِ، فَ ــدِهِ، فَ هُ بيَِ ْ ــرًا فَلْيُغَــرِّ »مَــنْ رَأَى مِنكُْــمْ مُنكَْ

الحــدود، والقوانــن الرّادعــة التــي تعــدّل ســلوكيات الأفــراد المنحرفــة تحقيقــا للأمــن في المجتمــع. 
93( رواه الترمذي، وقال: حديثٌ حسنٌ صحيحٌ.
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94( انظر: سميح عاطف الزين، خاتم النبيين محمد s، مرجع سابق، ص 28، 29.
95( رواه مسلم.

96( أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالْبَيْهَقِيُّ بإِسِْناَدٍ صَحِيحٍ.
مِذِيُّ وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ. دُ وَالتِّْ 97( رَوَاهُ أَحَْ

98( انظــر لمزيــد مــن التفصيــل في بيــان هــذه الأســس: يوســف القرضــاوي، الســنة مصــدرا للمعرفــة والحضــارة )القاهــرة: دار الــروق، 
ط3، 1423هـــ-2002م(، ص180- 184.

99( سورة البقرة: الآية: 111.
100( سورة الأحقاف: الآية: 4.

101( متفق عليه.
102( ورد في الحديــث الــذي أخرجــه البخــاري في صحيحــه مــن حديــث عمــر بــن الخطــاب أنــه انطلــق مــع رســول الله s في رهــط مــن 
أصحابــه قبــل ابــن صيــاد حتــى وجــده يلعــب مــع الغلــان في أطــم بنــي مغالــة - بضــم الهمــزة والطــاء - وقــد قــارب ابــن صيــاد يومئــذ 
الحلــم فلــم يشــعر حتــى ضرب رســول الله s ظهــره بيــده ثــم قــال أتشــهد أني رســول الله فنظــر إليــه فقــال أشــهد أنــك رســول الأميــن ثــم 
قــال ابــن صيــاد أتشــهد أني رســول الله فرضــه النبــي s ثــم قــال آمنــت بــالله ورســله ثــم قــال لابــن صيــاد مــاذا تــرى قــال يأتينــي صــادق 
وكاذب قــال رســول الله s خلــط عليــك الأمــر، قــال رســول الله s إني خبــأت لــك خبيئــا ؟ قــال هــو الــدُخُّ قيــل –:الدخــان، وقيــل أن 
 :s كتــب آيــة الدخــان في يــده: »فارتقــب يــوم تــأتي الســاء بدخــان مبــن«، وقيــل نبــتٌ يكــون بــن البســاتين - . قــال رســول الله s النبــي
أخســأ فلــن تعــدو قــدرك. قــال عمــر يــا رســول الله أتــأذن لي فيــه أضرب عنقــه؟ قــال رســول الله s: إن يكــن هــو لا تســلط عليــه وإن لم 
يكــن هــو فــا خــر لــك في قتلــه. قــال ســالم فســمعت عبــد الله بــن عمــر يقــول انطلــق بعــد ذلــك رســول الله s وأبي بــن كعــب الأنصــاري 
يؤمــان النخــل التــي فيهــا ابــن صيــاد حتــى إذا دخــل رســول الله s طفــق رســول الله s يتقــي بجــذوع النخــل وهــو يختــل أن يســمع مــن 
ابــن صيــاد شــيئا قبــل أن يــراه )ومعنــى يختــل يعنــي يتغافــل ابــن صيــاد مــن غــر أن يشــعر بــه(، وابــن صيــاد مضطجــع عــى فراشــه في قطيفــة 
لــه فيــه رمرمــة أو زمزمــة )صــوت خفــي لا يــكاد أن يفهــم، أو لا يفهــم( فــرأت أم ابــن صيــاد النبــي s وهــو يتقــي بجــذوع النخــل فقالــت 
 . لابــن صيــاد أي صــاف وهــو اســمه هــذا محمــد، فتناهــى ابــن صيــاد. جــاء في روايــة مســلم فثــار ابــن صيــاد( قــال رســول الله: لَــوْ تَرَكَتْــهُ بَــنَّ
قــال ســالم قــال عبــد الله قــام رســول الله s في النــاس فأثنــى عــى الله بــا هــو أهلــه ثــم ذكــر الدجــال فقــال إني أنذركمــوه ومــا مــن نبــي إلا 
وقــد أنــذره قومــه لقــد أنــذره نــوح قومــه ولكنــي ســأقول لكــم فيــه قــولا لم يقلــه نبــي لقومــه تعلمــون أنــه أعــور وأن الله ليــس بأعــور. رواه 

البخــاري ومســلم53/18 .
103( سورة ص: الآية: 26.

104( انظر: يوسف القرضاوي، السنة مصدرا للمعرفة والحضارة، مرجع سابق ص26. 
105( رواه الترمذي بسنده عن حذيفة. 

106( سورة المجادلة: الآية: 11. 
107( رواه البخاري في صحيحه، حديث رقم: 87. 

108( رواه البخاري في صحيحه عن عبد الله بن مسعود، حديث رقم: 73. 
109( روى الإمــام أحمــد في مســنده مــن حديــث ابــن عبــاس قــال: كان نــاس مــن الأسرى يــوم بــدر لم يكــن لهــم فــداء، فجعــل رســول الله 

s فداءهــم أن يعلِّمــوا أولاد الأنصــار الكتابــة.



55

التجربة النبوية الشريفة في بناء المجتمع المسلم -أسسها ومسالكها وخصائصها-

السنة الثانية ..المجلد الثاني. العدد الرابع

110( رواه الترمذي، كتاب الاستئذان والآداب، باب: ما جاء في تعليم السريانية )2715(. 
111( رواه البخاري، باب: الصلاة في كسوف الشمس )996(. 

112( رواه الشيخان. 
113( رواه أبو داوود. 

114( سورة العنكبوت: الآية: 69.
115( مالك بن نبي، ميلاد مجتمع، تر: عبد الصبور شاهين، مرجع سابق، ص 80.  

116( سورة الرعد: الآية: 11.
117( سورة الأحزاب: الآية: 21 . 

118( أخرجه البخاري )6133( في كتاب الأدب، ومسلم )2998( في كتاب الزهد والرقائق.
119( أخرجــه مســلم حديــث )149(، وأخرجــه البخــاري في »كتــاب الجهــاد«، »بــاب كتابــة الإمــام« حديــث )3060(، وأخرجــه ابــن 

ماجــة في كتــاب الفتــن »بــاب الصــر عــى البــاء« حديــث )4029(.
120( يوسف القرضاوي، السنة مصدرا للمعرفة والحضارة، مرجع سابق، ص185.

121( انظر: سيرة ابن هشام: 2\ 224، والسيرة النبوية وأخبار الخلفاء، لابن حبان: 1\ 255.
122( سيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج6، ص3654.

123( سورة القلم: الآية 51.
124( سيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج6، ص3651.

125( انظر: عماد الدين، حول تشكيل العقل المسلم، مرجع سابق، ص61-48.
126( سيد قطب، في ظلال القرآن، مرجع سابق، ج1، ص40.
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)Chicago(قائمة المصادر والمراجع بطريقة شيكاغو
المصادر والمراجع:

القرآن الكريم.
إســامية 1( 1421هـــ-2001م.  راجــي.  إســاعيل  الفاروقــي، 

المعهــد  الإنجــازات-  العمــل.  العامــة. خطــة  المعرفــة -المبــادئ 
لبنــان.  بــروت.  الهــادي.  دار  للفكــر الإســامي.  العالمــي 

النجــار، عبــد المجيــد عمــر. 1997م. الإيــان بــالله وأثــره في 2(
الحيــاة. ط1. دار الغــرب الإســامي. بــروت. لبنــان.

خليــل، عــاد الديــن. 1983م. التفســر الإســامي للتاريــخ. ط4. 3(
دار العلــم للملايــن. بــروت. لبنــان.

ابــن عاشــور، الطاهــر. )لا.ت(. تفســر التحريــر 66والتنويــر. دار 4(
ســحنون. تونــس.

عبــده، محمــد. 1990م. تفســر القــرآن الحكيــم. د. ط. الهيئــة 5(
المصريــة العامــة للكتــاب. مــر.

الجمعيــة 6( ط1.  عــمّ.  جــزء  تفســر  1334هـــ.  محمــد.  عبــده، 
مــر. القاهــرة.  الإســامية.  الخيريــة 

الطــري، أحمــد بــن جريــر أبــو جعفــر. )1420 هـــ - 2000م(. 7(
جامــع البيــان في تأويــل القــرآن. تــح: أحمــد محمــد شــاكر، ط1. 

ــان.  ــروت. لبن ــالة. ب ــة الرس مؤسس
القرطبــي، محمــد بــن أحمــد الأنصــاري. )د.ت(. الجامــع لأحــكام 8(

القــرآن. ج14. دار الفكــر. 
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